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فــنــيــة عـــقـــدت عـــلـــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع 
ــة جاهزية  الــــــوزاري، تــم خــالــهــا دراســ
ــة لــنــقــل الــغــاز  الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــازمـ
الطبيعي في كل دولة من الدول الأربع 
والاتــفــاق  الــازمــة،  الفنية  والمتطلبات 
على تقديم خطة عمل واضحة وجدول 
زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري 
إلــــى الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، عــلــى أن 
ــل أعــمــالــه ضمن  يــنــهــي الــفــريــق المــشــكَّ
مدة محددة، وأن ترفع النتائج ليجري 
ــراف والــعــمــل  ــ اعــتــمــادهــا بــتــوافــق الأطــ

بمضمونها في أسرع وقت«.
من جانبه، قال وزير البترول والثروة 

المعدنية المــصــري طــارق المــا إن بــاده 
لوصول  التنسيق  سرعة  على  »تعمل 
ــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــصـــري الــــى لــبــنــان  الـ
النفط  عبر الأردن وسوريا«. أما وزير 
والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة الـــــســـــوري بـــســـام 
طعمة، فقال: »أبلغنا الجانب اللبناني 
ــاز المـــصـــري  ــغــ مـــوافـــقـــتـــنـــا عـــلـــى نـــقـــل الــ
ــة إلــــى لــبــنــان عبر  ــيــ والـــكـــهـــربـــاء الأردنــ
سوريا خال زيارة الوفد اللبناني إلى 
دمشق يوم السبت الماضي«، مؤكداً أنه 
»سيتم متابعة تنفيذ البرنامج الفني 
الأطــراف  إليه  توصلت  الــذي  والزمني 
الفنية  المعنية مــن خــال الاجــتــمــاعــات 
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رلى إبراهيم - إيلي الفرزلي

دعــــم المـــــواد الــغــذائــيــة انــتــهــى، ودعـــم 
الــــــــــدواء انـــتـــهـــى ودعــــــــم المــــحــــروقــــات 
ــــــرك الـــنـــاس 

ُ
ــي المـــقـــابـــل، ت ــ انـــتـــهـــى. وفـ

لـــقـــدرهـــم يــهــيــمــون فـــي تــضــخــم غير 
مـــســـبـــوق، جــعــل الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة 
تــبــحــث فــقــط عـــن قــوتــهــا فـــا تــجــده. 
ــــوف الـــدولـــة على  تـــزامـــن ذلــــك مـــع وقـ
الحياد، من دون أن تقدّم أي بديل أو 
تسعى لإنتاج خطة طــوارئ لحماية 
ا أوحت 

ّ
لم الطبقات المتضررة. وحتى 

عدّ برنامجاً لتعويض 
ُ
ت أنها  للناس 

 باستبدال 
ّ

بعض الخسائر، أتى الحل
الـــدعـــم عــبــر بــطــاقــة تــمــويــلــيــة وُلــــدت 
فكرتها منذ أكثر من عام، لكنها كما 
كل مشروع تنفذه السلطة، لم تتحول 
ــكــــس، صـــار  ــعــ ــة. عـــلـــى الــ ــقـ ــيـ ــقـ إلــــــى حـ
محسوماً أن الدعم سيُرفع تماماً قبل 
إذا  الــبــطــاقــة،  الــبــدء بتنفيذ مــشــروع 
المؤتمر الصحافي  فــإن  ــذ. ولــذلــك، 

ّ
ــف

ُ
ن

الشؤون  الــذي يعقده وزيــرا  المشترك 
ــزي  ــ ــاد رمــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة والإقــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الإجــ
ــيـــس  ورئـ نـــعـــمـــة  وراوول  ــيـــة  المـــشـــرفـ
الــتــفــتــيــش المـــركـــزي الــقــاضــي جـــورج 
التمويلية  الــبــطــاقــة  لإطــــاق  عــطــيــة، 
ــبــــعــــة لـــلـــتـــقـــديـــم  ــتــ وشــــــــــرح الآلــــــيــــــة المــ
والحصول عليها، لا يمكن وضعه إلا 
ــار الشعبوي، والإيــحــاء بأن  فــي الإطـ
 قبل رفع الدعم.

ً
البطاقة ستطلق فعا

لــــيــــس مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان وحــــــــــده مــن 
ــاع أمــــــوال  ــيــ يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة ضــ

الدعم، بل الطبقة السياسية بأكملها 
ــة. ولــلــتــذكــيــر ســبــق أن  هـــي المـــســـؤولـ
ــة، فـــــي آب  ــكــــومــ حــــــذر المـــــصـــــرف الــــحــ
المخصصة  ــوال  ــ الأمـ نــفــاد  مــن   ،2020
ــر عـــــن صــحــة  ــنــــظــ ــغــــض الــ لــــلــــدعــــم. بــ
تــعــامــلــت  الــحــكــومــة  تـــحـــذيـــره، إلا أن 
مــعــه بــاســتــخــفــاف. كــمــا كـــذبـــت، حين 
أشــــارت فــي مــقــدمــة الـــورقـــة الــخــاصــة 
بالمعايير وآلية تطبيق البطاقة، التي 
لم تكتمل بعد، إلى أن »المصرف أعلن 
مؤخراً عن عجزه الاستمرار بسياسة 
 .»2019 أيلول  منذ  بــدأت  التي  الدعم 
»مــؤخــراً« هــي تــحــديــداً منذ أكــثــر من 
عام، وقد طالبته حينها بالاستمرار 
فــي الــدعــم إلــى حــين إصـــدار البطاقة. 
لــكــن مـــرت ســنــة مــنــذ ذلـــك الــحــين، من 
دون أن يحصل أي تطور يذكر. إصدار 
بطاقة تمويلية متى توافر القرار لن 
يــحــتــاج أكــثــر مــن شــهــريــن. لــكــن بــدلًا 
المبتورة،  الحكومة  اختارت  ذلــك،  من 
عـــمـــداً، اســـتـــهـــاك أشـــهـــر طــويــلــة في 
نقاشات لا تنتهي. حتى بعدما صدر 
ر كثيراً لا تزال 

ّ
قانون البطاقة المتأخ

عــلــى مجموعة  عــالــقــة  تنفيذها  آلــيــة 
مـــن المـــصـــالـــح والـــصـــراعـــات ومـــواقـــع 
الــنــفــوذ، الــتــي تــؤكــد أن المــمــاطــلــة في 
المشروع تهدف إلى إدخاله في بازار 

الانتخابات.
مـــصـــرف لــبــنــان والــحــكــومــة يــتــفــقــان 
»غير  الــحــالــي  الــدعــم بشكله  أن  على 
ــــادل وغـــيـــر مــنــصــف كـــونـــه لا يميز  عـ
بين الطبقة الغنية وبين الفقراء ومن 
هم أكثر حاجة، وهو يعود بالفائدة 
ويفتح  الــتــجــار،  على  رئيسي  بشكل 
المدعومة  السلع  تهريب  أمــام  المــجــال 
)مقدمة  واحــتــكــارهــا…«  وتخزينها 
المــعــايــيــر الــخــاصــة بــالــبــطــاقــة(. مـــاذا 
يعني ذلـــك؟ هــذا دلــيــل قــاطــع على أن 
وسياسية،  نقدية  المعنية،  السلطات 
سمحت، عن سابق تصوّر وتصميم، 
للدعم،  بديل  بإيجاد  المماطلة  وعبر 
بـــهـــدر الأمــــــــوال الـــعـــامـــة عـــلـــى مــنــافــع 
شخصية ذهبت للمحتكرين والتجار 
)تقدر كلفة الدعم في العام 2020 بـ6 
دقيقة  أرقـــام  لا  فيما  دولار،  مليارات 
ــالـــي( ولــم  عـــن كــلــفــتــه فـــي الـــعـــام الـــحـ
تصل أبداً إلى مستحقيها. وهي من 
خال الاستمرار في عدم حسم ملف 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة إنــمــا تــســهــم في 

تمديد استفادة هؤلاء قدر الإمكان.
ــو الــــتــــالــــي: الـــدعـــم  ــ ــع هـ ــ ــواقــ ــ حـــالـــيـــاً الــ
بــحــكــم المـــنـــتـــهـــي، إلا لمــــن يــضــطــر إلـــى 
طوابير  في  طويلة  لساعات  الانتظار 
تقنية سياسية  المحروقات، وخافات 
لا تزال تعيق إصدار البطاقة، والإعان 
اليوم عن إطاقها لن يغيّر هذا الواقع. 
علماً أنها حتى لو تحولت إلى حقيقة، 
لــت؛  تــضــاء الــبــطــاقــة نفسها  فـــإن قيمة 
بــحــســب مـــرصـــد الأزمـــــة فـــي الــجــامــعــة 
ــدء الــــحــــديــــث عــن  ــ ــد بــ ــنـ ــة، عـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
البطاقة التمويلية كانت أسعار المواد 
الغذائية قد ارتفعت نحو 100 في المئة، 

فــيــمــا تـــجـــاوزت الـــيـــوم 700 فـــي المــئــة، 
ــذا يـــقـــود ســريــعــاً إلــــى الاســتــنــتــاج  ــ وهـ
تلبّي مستويات  تعد  لــم  البطاقة  بــأن 
ــم الأســـعـــار. تكفي الإشــــارة إلــى 

ّ
تــضــخ

أن سعر 5 أمبير من المولدات الخاصة 
وصل إلى ثاثة مايين ليرة في بعض 
البطاقة  قيمة  متوسط  فيما  المناطق، 
و700  مليون  نحو  أي  دولاراً،   93 هــو 
ألــف لــيــرة على سعر الــيــوم. مــا يعني 
اليوم  تـــزال حتى  لا  الــتــي  البطاقة،  أن 
الــفــرصــة الــوحــيــدة أمــــام ذوي الــدخــل 
المـــحـــدود والمـــتـــوســـط لمــواجــهــة بعض 
تـــداعـــيـــات الأزمــــــــة، صــــــارت بــــا قــيــمــة 

فعلية.
ــم كــــل الـــتـــوقـــعـــات المــــحــــدودة  ــ لـــكـــن رغــ
ــبــــطــــاقــــة، فـــهـــي تـــبـــقـــى »الـــكـــحـــل  ــن الــ ــ مـ
الأفــضــل مــن الــعــمــى«. ولــذلــك لا بــدّ من 
ســؤال بديهي: هل حقاً ستصدر هذه 
الــبــطــاقــة؟ تـــؤكـــد مـــصـــادر مــعــنــيــة أنــه 
مـــن المــســتــحــيــل إنـــجـــازهـــا قــبــل نــهــايــة 
ــتـــرض،  ــفـ يُـ ــان  ــ ــاري، إذ كــ ــ ــجــ ــ الـــشـــهـــر الــ
أقــر دعم  الــذي  اجتماع بعبدا  بحسب 
المحروقات على سعر 8 آلاف ليرة، أن 

تكون شرطاً يسبق رفع الدعم.
ــة لا تــقــتــصــر عــلــى  ــألـ المـــسـ الأســـــــوأ أن 
تــأخــيــر عــن نــهــايــة الــشــهــر، بــل ترتبط 
بــمــا هـــو أخـــطـــر. فــالمــنــصــة الـــتـــي كــان 
يــفــتــرض أن تطلق الأســبــوع المــاضــي، 
عدم  يكن  لــم  شكلياً،  الــيــوم  طلق 

ُ
وست

إطــاقــهــا مــرتــبــطــاً بــتــأخــيــر تــقــنــي، بل 
الخاصة  بالمعايير  المعنية  اللجنة  إن 
ــهِ بــعــد نــقــاشــاتــهــا،  ــنـ بــالــبــطــاقــة، لـــم تـ
الــذي نشر في  رغــم أن قانون البطاقة 
الجريدة الرسمية في 22 تموز ينص 
ــة إلــى  عــلــى أن تــعــمــد الــلــجــنــة الــــوزاريــ
وضع المعايير خال أسبوعين. لكنها 
بــعــد خــمــســة أســابــيــع لــم تــحــســم عــدداً 
مــن الــنــقــاط الأســاســيــة، الــتــي لا يمكن 
للبطاقة أن تتحول إلــى أمــر واقــع من 

دونها:
- لا قــرار نهائياً بشأن عملة البطاقة، 
هل هي بالدولار أو بالليرة؟ مصرف 
بحسب  بالليرة  الــدفــع  ــل 

ّ
يُــفــض لبنان 

سعر صــرف الـــدولار، إلا أن ذلــك دونه 
المــصــرف يعتبر  عــقــبــتــان، أولــهــمــا أن 
عبّر 

ُ
ت الــتــي  أن منصة »صــيــرفــة« هــي 

 بــنــحــو ألــفــي 
ّ

ــقـــل عـــن ســعــر الـــســـوق )تـ
ــل عـــن الــســعــر الــفــعــلــي  ــ لـــيـــرة عــلــى الأقـ
لــلــســوق(، علماً أن الــبــعــض اقــتــرح أن 
يُـــصـــار، فــي حـــال اعــتــمــاد الــلــيــرة، إلــى 
الأخــــــذ بــســعــر الــــصــــرف الــــــذي تــحــدد 
ــتـــداولـــة لــتــحــديــد  عــبــر الــتــطــبــيــقــات المـ
ســـعـــر الــــــــــدولار، مــتــجــاهــلــين أن هـــذه 
التطبيقات قيد الماحقة الأمنية! كذلك 
فإن التوسع في نقاش إمكانية الدفع 
بالليرة قــاد إلــى أسئلة مــن نـــوع: هل 
يُحتسب الــســعــر فــي يـــوم الــســحــب أو 
في اليوم الأول للشهر، ومــاذا لو أراد 
المستفيد ســحــب المــبــلــغ عــلــى مــراحــل، 
هــــل ســيُــســحــب عـــنـــدهـــا عـــلـــى أســـعـــار 
مـــتـــعـــدّدة، أم أنــــه ســيُــلــزم بــالــحــصــول 
 دفعة واحـــدة؟ وفي 

ً
على المبلغ كــامــا

اعتماد  إلى  الداعون  لم يجب  المقابل، 
الــلــيــرة، كــيــف يعقل أن تــدفــع الأمـــوال 
لمستحقي البطاقة التمويلية بالليرة، 
دفع بالدولار للمستفيدين من 

ُ
فيما ت

قرض البنك الدولي، علماً أن التقديم 
ــي الـــحـــالـــتـــين ســـيـــتـــم عـــبـــر المــنــصــة  ــ فـ

نفسها.
- طريقة الدفع لم تحدد بعد، فاللجنة 
الــخــيــارات  أي  تناقش  تـــزال  لا  المعنية 
ــع المـــســـتـــحـــقـــات  ــ ــ أفـــــضـــــل، هـــــل يــــتــــم دفـ
الــنــقــديــة مـــن خـــال المـــصـــارف، بحيث 
يتم صرفها من خال أجهزة الصراف 
الآلــــــــي، أو مــــن خـــــال وكـــــــاء تــحــويــل 
الأموال، أو من خال تطبيقات المحفظة 
...( الــذكــيــة  الـــهـــواتـــف  عــلــى   )Wallet(

تحويل  يمكن  والــتــي   ،)zaky, pinpay

أن تسحب  إليها على  المــحــددة  المبالغ 
ــوال. كذلك  نــقــداً مــن نــقــاط تحويل الأمــ
طــرحــت مــســألــة إضــافــة المــبــلــغ المــحــدد 
إلى رواتــب الموظفين المستفيدين، بما 
يسرع في عملية التوزيع. لكن كل هذه 
من  أكثر  منذ  طرح 

ُ
ت التي  الاقتراحات 

شهر لم يُتخذ القرار بشأنها، ولا تزال 
تخضع لنقاشات عقيمة.

- رغــم الاتــفــاق على أن تــمــول البطاقة 
ــنـــك الــــدولــــي  ــبـ ــــرض الـ ــبـــر تـــحـــويـــل قــ عـ
ــام إلــيــهــا )300  ــعـ المــخــصــص لــلــنــقــل الـ
مليون دولار( ونحو 250 مليون دولار 
مــــن حـــقـــوق الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة الــتــي 
حصل عليها لبنان من صندوق النقد، 
المفترض  المبلغ  لم يحسم بعد  أنــه  إلا 
اقــتــطــاعــه مــن هـــذه الــحــقــوق، بانتظار 

الوصول إلى معلومات إضافية تتعلق 
بــالــكــلــفــة الــفــعــلــيــة لــلــمــشــروع. كــمــا لم 
حسم بعد مسألة إيجاد دولة توافق 

ُ
ت

على استبدال الأسهم بالدولارات، وإن 
ــفـــاوضـــات مـــع قطر  ــان يــحــكــى أن المـ كــ

قطعت شوطاً كبيراً.
التفتيش  - رغــم الاتفاق على »تكليف 
بيانات وبرامج  قاعدة  إنشاء  المركزي 
متخصصة في ضوء الأنظمة المتوافرة 
تنشأ  أن  على   ،)Impact )منصة  لــديــه 
الـــشـــؤون  فـــي وزارة  ــرامـــج مــشــابــهــة  بـ
الاجتماعية التي هي المتلقي الطبيعي 
أن تحفظ هذه  البيانات، على  لقاعدة 
الــقــاعــدة فــي رئــاســة مجلس الــــوزراء - 
الأســر  لدعم  الوطني  البرنامج  وحــدة 
الأكــثــر فــقــراً«، إلا أن ذلــك لا يــزال يلقى 

مــعــارضــة كــبــيــرة داخـــل الــلــجــنــة، ربطاً 
التي   ،»Impact« بالخاف على منصة
الــعــام فــي أمانها وسبق  يُشكك الأمــن 
ــة  ــة الـــحـــكـــومـــة ورئـــاسـ أن أبـــلـــغ رئــــاســ
ــواب بـــأنـــهـــا مُــســتــضــافــة  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
عــلــى خــــوادم أجــنــبــيــة بــشــكــل مــشــبــوه. 
أضف إلى ذلك دخــول وزارة الداخلية 
الحكومة  ورئاسة  الاتــصــالات  ووزارة 
ــتـــراط  عـــلـــى خــــط الــــخــــاف، مـــقـــابـــل اشـ
ــيــــس الـــتـــفـــتـــيـــش المـــــركـــــزي تــشــريــع  رئــ
المـــنـــصـــة كـــشـــرط لاســـتـــضـــافـــة طــلــبــات 
الـــتـــقـــديـــم لــلــبــطــاقــة )ســـيـــحـــول الـــيـــوم 
بالمنصة  الــخــاص  التطبيقي  المــرســوم 
إلى مجلس شورى الدولة لأخذ رأيه(. 
عــلــمــاً أن مـــصـــادر الــلــجــنــة تــشــيــر إلــى 
التفتيش  يــديــرهــا  المــنــصــة لا  هـــذه  أن 

بنفسه بــل شــركــة بــريــطــانــيــة. وهــنــاك 
من سأل خال الاجتماعات التي جرت 
عما يحول دون اتفاق الحكومة رسمياً 
مــع الــشــركــة مــبــاشــرة، طــالمــا أن لا دور 
فعلياً للتفتيش، خصوصاً أن المنصة 
من  المستفيدين  بين  مشتركة  ستكون 
من  والمستفيدين  الدولي  البنك  قرض 

البطاقة التمويلية.
ــة الــتــي  ــيــ ــم يـــتـــم الاتــــفــــاق عـــلـــى الآلــ - لــ
يفترض اعتمادها لملء الاستمارة أكان 
لناحية مكان تقديم الطلبات أو لناحية 
المطلوبة  والمعلومات  الأسئلة  تحديد 
الــذي  فالاجتماع  بالطلب.  المتقدم  مــن 
ــريّ الاقــتــصــاد  ــ عــقــد أمـــس وجــمــع وزيــ
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة ومــمــثــلــين عن 
المــركــزي  والتفتيش  الحكومة  رئــاســة 
والــــبــــنــــك الــــــدولــــــي ومـــنـــظـــمـــة الــــغــــذاء 
العالمي، كان أقرب إلى اجتماع لأناس 
يتمكنوا  ولم  لغات مختلفة  يتكلمون 
أي أرضية مشتركة.  إلى  الوصول  من 
الأسئلة  عند  عالقاً  يـــزال  لا  فالنقاش 
الاســتــمــارة، لا سيما  الــتــي تتضمنها 
ــتـــي أكـــدتـــهـــا جــهــات  أن المـــعـــلـــومـــات الـ
»الأخبار« تكشف عن أنها  لـ متقاطعة 
تفتح هامشاً واسعاً من الاستنسابية، 
خــصــوصــاً أن الأســـئـــلـــة غــيــر مــحــددة 
بشكل علمي يقود إلى أجوبة. بالتالي، 
ــلـــم شـــطـــب طــلــبــات  يـــمـــكـــن بــشــحــطــة قـ
مستحقة ولكن مالئيها لم يتمكنوا من 
تقديم إجابة تعجب المتلقي. في سياق 
آخر، تجبر هذه الاستمارات المواطنين 
تتعلق  خــاصــة  معلومات  تقديم  على 
بحساباتهم المصرفية وبعائاتهم من 
دون أن تضمن لهم الحفاظ على سرّية 
هــــذه المـــعـــلـــومـــات وعـــــدم اســتــخــدامــهــا 
لاحـــقـــاً فــــي غـــيـــر مــحــلــهــا أو لأســـبـــاب 
ســيــاســيــة لا دخـــل لــهــا بــالــبــطــاقــة. في 
حين أن التشديد على ضرورة ذكر رقم 
الهوية، سيؤدي إلى استثناء شريحة 
واســعــة لــم تقم بــإصــدار بطاقة هوية. 
فالاستمارة هي عبارة عن 4 صفحات، 
وإذا مـــا تـــم حــصــرهــا بــالــتــعــبــئــة عبر 
الإنــتــرنــت فـــإن الــجــهــة المــســتــهــدفــة، أي 
الفقراء، لن تتمكن لا من تعبئتها ولا 
من الدخول إلى المنصة لعدم حيازتها 
على اشتراك بالإنترنت أو بسبب بطء 

الاتصالات.
ــمـــل  - جــــــــرى اقـــــــتـــــــراح تـــخـــفـــيـــف الـــحـ
عــــن المـــواطـــنـــين عـــبـــر تــســهــيــل طــريــقــة 
الــتــســجــيــل تــمــامــاً كــمــا حــصــل عــنــدمــا 
الاجتماعية  الشؤون  مديرية  انطلقت 
عائلة(  ألــف   35( العائات  تحديد  في 
التي يمكن لها الاستفادة من برنامج 
الأســـر الأكــثــر فــقــراً، أي مــن خـــال فتح 
بــــاب الــتــســجــيــل فـــي مـــراكـــز الــخــدمــات 
الإنــمــائــيــة أو مــراكــز الــبــلــديــات. وثمة 
تجربة قريبة في هذا السياق حصلت 
في بداية أزمة كورونا عندما تعاونت 
وزارة الداخلية مع البلديات والمخاتير 
ــائــــات المـــســـتـــفـــيـــدة مــن  ــعــ لـــتـــحـــديـــد الــ
المـــــســـــاعـــــدات الــــتــــي وزعـــــهـــــا الـــجـــيـــش 
والبالغة 300 ألف ليرة. على أن السؤال 

الارتطام الأشد: لا دعم   ولا بطاقة تمويلية
 انتهى زمن دعم السلع، وترك الناس

 لمصيرهم من دون أي حماية

 اجتماعية. حتى البطاقة التمويلية لن

 تسندهم في شدتهم. فبعد أكثر من

 عام على النقاش في البطاقة وبعد

 أكثر من شهر على إقرار قانونها لا تزال

 اللجنة الوزارية المعنية تائهة في تحديد

 المعايير وآلية تطبيقها. حتى الإعلان

 عن إطلاق منصة التسجيل غداً، لا يهدف

 فعلياً إلا إلى خداع الناس، وإيهامهم بأن

 البطاقة ستصدر قبل إلغاء الدعم، وأن

 التسجيل للحصول عليها صار متاحاً، فيما

 الخلافات بشأنها لم تنته بعد. فإذا اتفق

 على النقاط العالقة، وفي معظمها

 تتعلق بمصالح فئوية وانتخابية

 وكيدية، ستحتاج إلى أشهر لتبصر النور.

 باختصار، سيكون الواقع أكثر مأساوية:

 لا دعم للسلع ولا بطاقة دعم للسكان،

د وعود لمن يموت من الجوع بأنه
ّ

 مجر

إذا صبر سيأكل

اتفاق أردني ــــ مصري 

ــــ سوري ــــ لبناني

على نقل الغاز 

المصري إلى لبنان

الخلافات على

المنصة تعيق

تنفيذها ومخاوف

من استخدام الداتا 

لأغراض سياسية

تأليف الحكومة:

ت ساعة الحسم
ّ

دق

بـــخـــاف الــــتــــشــــاؤم الــــــذي ســـــاد أجـــــواء 
تــألــيــف الــحــكــومــة فـــي الأيـــــام المــاضــيــة، 
أكّدت مصادر رفيعة المستوى في التيار 
»الأخبار« أن كل العُقد  الوطني الحر، لـ
ــت، ولـــم يعد هــنــاك مــا يــبــرر تأخير 

َّ
حُــل

تأليف الحكومة. وتوقعت المصادر، ليل 
أمــس، أن يــزور الرئيس نجيب ميقاتي 
ــاعـــات المــقــبــلــة، لــوضــع  بــعــبــدا فـــي الـــسـ
ــرة عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة،  ــ ــيـ ــ الـــلـــمـــســـات الأخـ
وإصــــــــــدار مــــرســــوم الـــتـــألـــيـــف. ولــفــتــت 
ــازم على  ــ ــــى أن مــيــقــاتــي عــ المــــصــــادر إلـ
أداء سلفه  أداءه لا يشبه  التأليف، وأن 
الرئيس سعد الحريري الذي كان يريد 

كـــل دولــــة ستتحمل  الـــــــوزراء ان  وأكــــد 
كــلــفــة إصــــاح شــبــكــة نــقــل الــغــاز داخــل 
اراضيها، قائلين »خال ثاثة أسابيع 
الاتفاقيات  لمراجعة  جاهزين  سنكون 
التحتية«. وبخصوص  البنية  وتقييم 
لبنان  الــى  الاردنــيــة  الكهرباء  تصدير 
ــي أنـــه سيتم عقد  أكـــدت الـــوزيـــرة زواتــ
عمل  لوضع خطة  قريباً  آخــر  اجتماع 
ــفـــاقـــيـــات وتــقــيــيــم  مـــن أجــــل إعــــــداد الاتـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــخــصــوص تــصــديــر 

الكهرباء إلى لبنان.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية 
الأردنـــيـــة هــالــة زواتــــي إن »اجــتــمــاعــات 

الرئيس هنا، عما يحول دون استفادة 
مـــعـــدّي بــرنــامــج الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة 
مــن تلك المعلومات بــدل الانــطــاق من 

النقطة صفر؟
ــادر مــطــلــعــة عــلــى طــريــقــة  - تــــرى مـــصـ
ــــوزراء أن الــطــريــقــة الــتــي أعــدت  عــمــل الـ
ــمـــارة لا يــتــم مـــن خــالــهــا  ــتـ فــيــهــا الاسـ
اســتــقــطــاب الــطــبــقــات الــفــقــيــرة أي تلك 
المستحقة. فالمعايير المعتمدة للتقييم 
وسيصل  علمية  ولا  موضوعية  غير 
هامش الخطأ فيها إلى ما لا يقل عن 
50 في المئة. فتجربة الشؤون تقول إنه 
رغم الزيارات للعائات المسجلة ضمن 
ــر فـــقـــراً وصـــــل هــامــش  ــثــ ــامـــج الأكــ ــرنـ بـ
الخطأ إلــى 35 فــي المــئــة، فكيف الحال 
ــارات وبــاســتــمــارة  ــزيــ مـــن دون هــــذه الــ

استنسابية كالتي وضعها الوزراء؟
الانــحــداري  للمسار  ووفقاً  بالنتيجة، 
لــجــلــســات الـــنـــقـــاش ومــضــمــونــهــا، كل 
الـــكـــام عـــن بــطــاقــة تــمــويــلــيــة لـــم يــرق 
ــن »حــــبــــر عــلــى  ــ ــديــــث عـ ــحــ إلــــــى حــــــدّ الــ
السياسي  الــعــامــل  أن  شـــكّ  ولا  ورق«. 
ــاً فــــي إطــاقــهــا  ــيـ ــات عـــنـــصـــراً أســـاسـ ــ بـ
الأحــــزاب، لا  ويــوظــف لخدمة مصالح 
ركت 

ُ
ت التي  المهمشة  الطبقات  لخدمة 

لمــواجــهــة رفــع الــدعــم وجــنــون الأســعــار 
وارتفاع سعر صرف الــدولار من دون 
أي برنامج اجتماعي أو خطة حماية. 
ثــمــة مــا يــفــوق الـــقـــدرة عــلــى تصديقه: 
وزراء يجتمعون أسبوعياً ويخرجون 
كما دخــلــوا مــن دون أي نتيجة. وزيــر 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة الــــذي يفترض 
أن يــكــون لــه الــــدور الــرئــيــســي فــي تلك 
الــواقــع ولا يرغب  اللجنة منفصل عن 
الاقـــتـــصـــاد  وزيـــــــر  دوره.  بـــمـــمـــارســـة 
ــع الـــفـــقـــراء كـــمـــجـــرد أرقـــــام  يــتــعــامــل مــ
ــأحـــســـن الأحــــــــــوال كـــشـــيـــكـــات بــا  أو بـ
ــال لا يــجــد مــا يوجب  ــر المـ رصــيــد. وزيـ
تمويل البطاقة بالدولار، ولطالما نأى 
لاجتماعات  الأول  الــيــوم  مــنــذ  بنفسه 
الدعم  الخاصة برفع  الــوزاريــة  اللجنة 
والــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة عـــن قـــراراتـــهـــا. 
فت برئاسة 

ّ
فيما وزيرة الدفاع التي كٌل

هـــــذه الـــلـــجـــنـــة، تــــفــــاوض مــــن مــنــطــلــق 
إعطاء دور أساسي للجيش في جمع 
البطاقات تحت حجة  الــداتــا وتــوزيــع 

»الخروقات الأمنية«.
مــا سبق يوصل إلــى خاصة واحــدة: 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة لـــن تــصــدر حتى 
لو أعلن عن بــدء التسجيل. وفــي حال 
المبالغة في التفاؤل إذا ما تم التوافق 
على كل التفاصيل والآليات، سيحتاج 
جمع الداتا والتأكد منها وبدء العمل 
بشكل فائق السرعة، إلى ما لا يقل عن 
ستة أشهر لإصدارها. في حين أن رفع 
نهاية  مفاعيله  أو ستظهر  بــدأ  الدعم 
انهيار  الــدعــم  رفــع  الشهر، فيما سبق 
بغاء  تسبب  مسبوق  غير  اقتصادي 
فـــي الأســـعـــار مــنــذ نــحــو عــــام ونــصــف 
عــام. ربما يــراد للناس أن يصلوا إلى 
مراكز الاقتراع في أيار من العام المقبل، 

زحفاً.

ضــمــن أراضــــــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
التحتية  البنى  تكون  بحيث  السورية 
جاهزة تماماً لاستقبال الغاز المصري 

وتسليمه إلى لبنان«.
بدوره، تمنى وزير الطاقة ريمون غجر 
الازمة  الخطة  العمل  أن »ينجز فريق 
والــــجــــدول الـــزمـــنـــي المـــحـــدد بــالــســرعــة 
المطلوبة كي نستفيد من الغاز المصري 
فـــي تــغــذيــة مــعــمــل ديــــر عــمــار وقــدرتــه 
حــوالــى 450 مــيــغــاواط، والــــذي يؤمن 
أكـــثـــر مـــن 4 ســـاعـــات تــغــذيــة بــالــطــاقــة 

الكهربائية لسكان لبنان«.
)الأخبار(

لبنانلبنان

الخميس  9 أيلول  2021  العدد  4433الخميس  9 أيلول  2021  العدد  4433

وضع ورقة التكليف في جيبه من دون 
تأليف حكومة. وأكـــدت أن عــدم إصــدار 
الحكومة قريباً جداً يعني أن هناك ما 
يعرقلها من خارج ما كان يجري تداوله 
مــن حصص وحــقــائــب، مشيرة إلـــى أن 

ساعة الحسم اقتربت.
على صعيد آخر، استضافت العاصمة 
الأردنــيــة عــمــان أمــس اجتماعاً وزاريـــاً 
لدول خط الغاز العربي، )مصر والأردن 
وســـوريـــا ولــبــنــان(، تــم خــالــه الاتــفــاق 
المصري  الطبيعي  الــغــاز  إيــصــال  على 
إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وتقديم 
خطة عمل وجــدول زمني لتنفيذ ذلك. 

أسئلة الاستمارة تفتح الباب على الاستنسابية وتوقعات بارتفاع هامش الخطأ إلى 50 في المئة



45

قضية اليوم

حسن عليق

»المـــطـــلـــوب وقــــف الـــكـــذب عــلــى الــنــاس 
ــيـــــس لــجــنــة  ــ والــــشــــعــــبــــويــــة«، قـــــــال رئـ
المـــال والمـــوازنـــة، إبــراهــيــم كــنــعــان، يوم 
لجنة  جلسة  عقب  الــفــائــت،  الخميس 
ــال والمــــوازنــــة الـــتـــي بــحــثــت مــســألــة  ــ المـ
المحتجزة في  الــــدولارات  زيـــادة سعر 
صرف حالياً مقابل 

ُ
المصارف، والتي ت

الـــواحـــد. مصرف  لــلــدولار  3900 لــيــرة 
ــادة الــســعــر.  ــ ــكـــان زيــ ــــدرس إمـ لــبــنــان يـ
ولاقته لجنة المال والموازنة، التي رأى 
رئيسها أنها »تدفع في اتجاه الحفاظ 
على الحد الأدنــى من حقوق الناس«. 
زميله، عضو اللجنة ياسين جابر رأى 
التعديل  أن يحصل  المفترض  أن »مــن 

رأفة باللبنانيّين«.
عبّر الاثنان عن رفضهما للقصّ الذي 
تــتــعــرّض لــه الـــودائـــع، والــــذي وصلت 
ــة. وانـــتـــقـــد  ــ ــئـ ــ ــــي المـ نـــســـبـــتـــه إلــــــى 85 فـ
إقــرار   على حــدة، تأخير 

ّ
النائبان، كــل

)تقييد  الرساميل  القيود على  قانون 
السحوبات من المصارف والتحويلات 
إلــى الـــخـــارج(. وطــالــبــا، كــل على حدة 
أيـــــضـــــاً، بـــحـــكـــومـــة تــــضــــع بـــرنـــامـــجـــاً 

إصلاحياً للخروج من حالة الانهيار.
النائبان، كنعان وجابر، ليسا عازفين 
في فرقة موسيقية جوّالة، بخلاف ما 
توحي به تصريحاتهما. هما عضوان 
ــة، ومـــن أبـــرز  ــوازنــ ــال والمــ فـــي لــجــنــة المــ

رضوان مرتضى

40 موظفاً جمركياً منذ عام  يُحاكم 
الــعــام  ــال  ــ المـ ــتـــلاس  اخـ بـــجـــرم   1999
بيروت.  في  الجنايات  محكمة  أمام 
أكثر من عشرين عاماً مرّت من دون 
 
ّ
 هؤلاء. حتى إن

ّ
أن يصدر حكم بحق

الحكم  صـــدور  قــبــل  تــوفــي  بعضهم 
ومــعــرفــة المــذنــب مــن الـــبـــريء. هــكــذا 
يــتــواطــأ الـــقـــضـــاء، بــقــصــدٍ أو بــغــيــر 
ــن يـــنـــهـــب المــــــال الـــعـــام  ــع مــ قـــصـــد، مــ
)التعامل الرحيم مع صغار المشتبه 
أن  القضاء  من  ع 

ّ
يُتوق فكيف  فيهم، 

وعوضاً  الناهبين؟(.  كبار  يحاسب 
ــبــيّــت 

ُ
عـــن الإســـــــراع بـــالمـــحـــاكـــمـــات، ت

مـــن دون  الأدراج  فـــي  مــلــفــات  هــكــذا 
ــة الــســائــبــة.  ــدولـ ــوال الـ ــ اســـتـــعـــادة أمـ

ى من تلك الـــدولارات في حفظ 
ّ
ما تبق

ســلامــة وصــونــه لاســتــخــدامــهــا لاحقاً 
فــي إنــقــاذ الــبــنــوك المــفــلــســة. وتضيف 
المـــصـــادر بـــأن عــمــلــيــات الــســحــب وفقاً 
لسعر 3900 ليرة، تراجعت في الأشهر 
الأخـــيـــرة لــســبــبــين: الأول هـــو ارتـــفـــاع 
سعر الـــدولار في السوق إلــى ما فوق 
العشرين ألف ليرة، ما يعني خسارة 
جزء كبير من قيمة الوديعة المسحوبة 
التعميم  والـــثـــانـــي، صــــدور  بــالــلــيــرة؛ 
الــذي يمنح المودعين حق سحب   158
ما مجموعه 4800 دولار نقداً و4800 
دولار بالليرة وفقاً لسعر 12 ألف ليرة 

للدولار.
وبـــــهـــــدف إعــــــــــادة تـــنـــشـــيـــط عــمــلــيــات 
السحب وفقاً للتعميم 151 )3900 ليرة 
للدولار المحجوز(، أراد حاكم مصرف 
لــــبــــنــــان ريــــــــاض ســـــلامـــــة، وأصــــحــــاب 
المــــــــصــــــــارف، زيــــــــــــادة ســــعــــر الــــــــــدولار 
المحجوز إلى ما بين 8 آلاف ليرة و10 
آلاف ليرة. يُضاف إلى ما تقدّم سبب 
ــبـــرى.  ــكـ ــــاص بـــبـــعـــض المـــــصـــــارف الـ خــ
فـــتـــلـــك الـــبـــنـــوك اشــــتــــرت فــــي الأشـــهـــر 
المــاضــيــة كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الـــــدولارات 
ــة  ــطــ ــواســ المــــــحــــــجــــــوزة )»لــــــــــــــــــــولار«( بــ
شــيــكــات. وهــي قــامــت بــذلــك بالشراكة 
مع بعض زبائنها )أفـــراد وشــركــات(، 
لـــتـــقـــوم بــتــســيــيــل هـــــذه »الــــــلــــــولارات« 
بعد زيـــادة سعرها، مــن أجــل تحقيق 
الــــدولارات  لــشــراء  أربــــاح تستخدمها 
الـــنـــقـــديـــة مــــن الــــســــوق. مـــجـــمـــوع هـــذه 
بمئات ملايين  المصادر  تقدّره  المبالغ 
الــدولارات المحجوزة، ما يعني إمكان 
اســتــخــدامــهــا )بــعــد الــتــســيــيــل( بــشــراء 
عـــشـــرات مـــلايـــين الــــــــدولارات الــورقــيــة 
أو  الــخــارج  إلــى  التي يمكن تحويلها 

الاتجار بها في الداخل.
هــــــــذه المـــــــصـــــــارف وريـــــــــــاض ســــلامــــة، 
وبهدف تحقيق هذه الغاية، استعانوا 
قرّرا  اللذين  ــــ جابر،  كنعان  بالثنائي 
تسويق هذه العملية بصفتها معركة 
ــقــــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــين )مـــع  ــــن حــ دفـــــــاع عـ
ــأن المــودعــين  ــاً بـ وجــــوب الــتــذكــيــر دومــ
ليسوا جميعاً لبنانيين، بل غالبيتهم 
كـــذلـــك. والــلــبــنــانــيــون لــيــســوا جميعاً 
كذلك(.  ليست  غالبيتهم  بل  مودعين، 
لما  الترويج  مهمة  يه 

ّ
تول بداية  ومنذ 

يريده سلامة وأصحاب المصارف، لم 
مــن تلك  ينطق كنعان بعبارة أصــدق 
الـــتـــي قــالــهــا فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي 
يوم الخميس الفائت: »المطلوب وقف 

الكذب على الناس والشعبويّة«.

حماسة كنعان وجابر لزيادة سعر الدولار المحجوز:

ش عن مصلحة سلامة والمصارف
ّ
فت

ست لجنة المال
ّ

لماذا تحم

والموازنة، برئيسها وعدد من 

أعضائها، لفكرة زيادة سعر الدولار 

المحجوز في المصارف من 3900 

د بعد؟ عندما 
ّ

حد
ُ

ليرة إلى رقم آخر لم ي

تقوم هذه اللجنة النيابية بعملٍ ما، 

وعندما تمتنع عن عمل آخر، ينبغي 

التفتيش عن المصلحة التي تدافع 

عنها. وبطبيعة الحال، ليست مصلحة 

اللبنانيين هي ما تدافع عنه هذه 

اللجنة )كما المجلس النيابي عامة(، بل 

مصلحة رياض سلامة والمصارف التي 

اتها
ّ

م أولوي
ّ
تقع على رأس سل

تقرير

مان الحرام«
ّ
عل

ُ
إطلاق موقوفي المركز الآلي للجمارك: مال الدولة السائب وتواطــؤ القضاء »ي

المــشــهــد نــفــســه يــتــكــرر مـــجـــدداً. فقد 
الــتــحــقــيــق الأول فــي  قـــاضـــي  أخـــلـــى 
بـــــيـــــروت شــــربــــل أبــــــو ســــمــــرا أمــــس 
الخمسة  الــجــمــارك  مــوظــفــي  ســبــيــل 
الــذيــن أوقــفــوا مــنــذ نــحــو أســبــوعــين 
بجرم التلاعب ببيانات المركز الآلي 
للجمارك  الأعــلــى  للمجلس  الــتــابــع 
الإثراء  بجرائم  عليهم  عي  ادُّ بعدما 
غــيــر المـــشـــروع واخـــتـــلاس مــلــيــارات 
ــي الــــــــذي أصـــــدر  ــاضــ ــقــ الـــــلـــــيـــــرات. الــ
تــوقــيــف وجــاهــيــة بحقهم  مـــذكـــرات 
فــــي الـــجـــلـــســـة الأولـــــــى الـــتـــي عُـــقـــدت 
ــي بــــعــــد رفـــضـــهـــم  ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبــ ــ الأســ
لـــلاســـتـــجـــواب مــــن دون  الـــخـــضـــوع 
حــــضــــور مـــحـــامـــيـــهـــم، عـــــاد لــيُــخــلــي 
ــلــــســــة الـــثـــانـــيـــة  ــي الــــجــ ــ ــم فــ ــهـ ــلـ ــيـ ــبـ سـ
بمجرد إنكارهم الاتهامات الموجّهة 

 أحدهم ذكر أنه لم 
ّ
ضدهم. حتى إن

يكن يقوم بأيّ تعديل من دون أوامر 
الــتــحــقــيــق،  ــه، إلا أن قــاضــي  ــائـ رؤسـ
ــدلًا مـــن طــلــب اســتــدعــاء رؤســـائـــه،  بــ
 القاضي 

ّ
قرّر إخلاء سبيله. يبدو أن

ــو ســمــرا لـــم يــقــرأ الــتــقــريــر الــفــنــي  أبـ
الذي أعدّه خبير تقني/ ضابط من 
فـــرع المــعــلــومــات والــــذي أثــبــت كــذب 
الموظفين التقنيين في إفادتهم أمام 
بالتكليف  التمييزي  العام  المحامي 
ـــوس. ولــربــمــا لم 

ّ
الــقــاضــي جـــان طـــن

ة الرقمية 
ّ
يلتفت أبو سمرا إلى الأدل

ـــبـــيّن بــالــتــواريــخ والــتــوقــيــت 
ُ
الــتــي ت

كــيــفــيــة دخـــول هـــؤلاء المــوظــفــين إلــى 
الــجــمــركــيــة  الــعــمــلــيــات  إدارة  نـــظـــام 
والتلاعب بالبيانات من أجل سرقة 
 عــمــلــيــات 

ّ
أن تــكــشــف  المــــــال، والــــتــــي 

ــارج  ــي أوقـــــــات خــ الـــتـــلاعـــب تـــمّـــت فــ
ز 

ّ
ــز ــعـ ، مــــا يـ

ً
ــاً لــــيــــلا ــانــ ــيــ الـــــــــدوام وأحــ
الموظفين. فرضية تورط 

ــا مـــكـــمـــن الـــقـــضـــيـــة وتــــحــــديــــداً:  ــنــ وهــ
ــدرة المـــوظـــفـــين عـــلـــى الــــولــــوج إلـــى  ــ قــ
الـــبـــيـــانـــات الــجــمــركــيــة فـــي أي وقــت 
لــتــحــديــد إن كـــانـــت هــــذه الــبــضــائــع 
أو لا،  لــلــتــفــتــيــش  تــخــضــع  أن  يــجــب 
حيث يُشتبه في أن الموظف المتورط 
ــام الإلـــكـــتـــرونـــي  ــظــ ــنــ كــــــان يــــدخــــل الــ
ليضع الشحنة في الخانة الخضراء 
المــعــفــاة مــن الــتــفــتــيــش لــيُــهــرّبــهــا من 
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة مـــقـــابـــل رشـــى  ــــرسـ الـ

يقبضها لاحقاً.
فــــهــــل ســــــــأل الـــــقـــــاضـــــي أبــــــــو ســـمـــرا 
ـــن تـــبـــريـــر  ــ المـــــوظـــــفـــــين المــــتــــهــــمــــين عــ
ــارج الـــدوام  دخــولــهــم إلـــى الــنــظــام خـ

الليل؟  وأحياناً في وقت متأخر من 
ما هو المبرر الذي قد يُقنع القاضي 
 موظفاً لا عمل لــه خــارج دوامــه 

ّ
بــأن

بيانات  ليمسح  المــركــز  إلــى  يحضر 
الــداخــلــي للجمارك؟ هل  الــنــظــام  عــن 
ــلـــى حــســابــاتــهــم  ــــلــــع الــــقــــاضــــي عـ

ّ
اط

ــة وأمـــــلاكـــــهـــــم الــــعــــقــــاريــــة  ــيــ ــرفــ المــــصــ
قبل  ببراءتهم  اقتناع  لديه  د 

ّ
ليتول

أن يُـــقـــرر إخـــــلاء ســبــيــلــهــم؟ وبـــمـــاذا 
ــفـــين  ــذب المـــوظـ ــ ــ ــو ســــمــــرا كـ ــ ــ يــــبــــرر أبـ
هــــــم بــاســتــحــالــة  الـــتـــقـــنـــيـــين وادعــــــاء
ــة »ســجــل الــدخــول«  إمــكــان أحـــد إزالــ
عدم  وزعمهم   )log file( الإلكتروني 
قـــــدرة أحــــد عــلــى مــســح أي بــيــانــات 
يُبيّن  أن  النظام الإلكتروني قبل  عن 
الـــضـــابـــط الـــتـــقـــنـــي كـــــذب مــزاعــمــهــم 

ويكشف العمليات المسجّلة؟

 
ّ
أن التحقيقات  ذكــره كشف  والجدير 

عمليات التلاعب بدأت منذ أكثر من 
عشر سنوات بتواطؤ بين مسؤولين 
ين 

َ
وموظفين في الجمارك وبين موظف

المعلومات  تكنولوجيا  فــي  تقنيّين 
اخــتــارتــهــمــا وكـــالـــة دولـــيـــة مــســؤولــة 
الإنمائي  المتحدة  الأمــم  برنامج  عــن 
بمليارات  الاخــتــلاس  ــدّر  ــ

ُ
وق  ،UNDP

ــرات جـــــــراء عـــمـــلـــيـــات الـــتـــلاعـــب  ــيــ ــلــ الــ
والتهرّب الجمركي.

لــقــد أخــلــى الــقــضــاء ســبــيــل موظفين 
رغــم وجـــود تقرير فني )عــلــى قرص 
مـــدمـــج فـــي مــلــف الــتــحــقــيــق( يسمح 
التلاعب  في  تورطهم  في  بالاشتباه 
ــــدف الـــتـــهـــرب  ــهـ ــ ــح بــــيــــانــــات بـ ــ ــسـ ــ ومـ
الــجــمــركــي. فهل يــقــول الــقــضــاء بذلك 
استطعتم،  مــا  ــرقـــوا  »اسـ لــلــمــوظــفــين 

 العقوبة في حدّها 
ّ
بطتم فإن

ُ
وإن ض

الأقــصــى لــن تــتــجــاوز الــتــوقــيــف لمــدة 
أسبوعين»؟

ستعاد مسرحية محاكمة 40 
ُ
هكذا ت

منذ  بحقهم  يــصــدر حكم  لــم  موظفاً 
عام 1999. فهل سينتظر اللبنانيون 
حتى عام 2040 لمعرفة مصير المدّعى 
 ذلك لن 

ّ
عليهم الخمسة الجدد، أم أن

يحصل أبداً؟
ــوس الــذي 

ّ
 القاضي طــن

ّ
يُــشــار ألــى أن

طالباً  الجمارك،  موظفي  على  ادّعــى 
قاضي  على  إحالتهم  بعد  توقيفهم 
الــحــجــز على  الــتــحــقــيــق الأول، طــلــب 
ــلـــيـــهـــم وتـــجـــمـــيـــد  أمــــــــــوال المــــــدّعــــــى عـ
ــراراً بمنعهم  ــ قـ ــدر  ــ حــســابــاتــهــم وأصـ
من دخــول أي مركز للجمارك ريثما 

تنتهي المحاكمة.

المسؤولين عن إسقاط خطة حكومية 
»إنــقــاذيــة« )بــصــرف النظر عــن تقييم 
ــقــــاط تــلــك الــخــطــة  تــلــك الـــخـــطـــة(. وإســ
كــــان بــمــثــابــة إعــــــدام فـــرصـــة الـــخـــروج 
مـــن حــالــة الانـــهـــيـــار، وفــــرض تحميل 
خسائر القطاع المالي )مصرف لبنان 
والمــــصــــارف( إلــــى عـــمـــوم الــلــبــنــانــيــين، 
ــــص الـــــــودائـــــــع بــنــســبــة  ــن قــ ــ  عــ

ً
ــلا ــ ــــضـ فـ

وصلت حالياً إلى أكثر من 80 في المئة 
يُــدفــع للمودع  )كــل دولار فــي مصرف 
الــدولار  بقيمة 3900 ليرة، فيما سعر 
الـ  الــســوق يتحرّك حــول  الحقيقي فــي 
الكابيتال  قــانــون  أمـــا  لــيــرة(.  ألـــف   20
بــه، فلم تقرّ  الـــذي يطالبان  كــونــتــرول 
اقــتــراحــه ســـوى بــعــد مــرور  لجنتهما 
أكثر من عامين على بدء انهيار سعر 
فــي سراديب  الــصــرف، قبل أن يضيع 
يــرأســهــا  الــتــي  لــجــنــة الإدارة والـــعـــدل 

النائب جورج عدوان.
»لا يجوز أن تستمر سياسات حكومية 
ومــصــرفــيــة أوصـــلـــت الــــى »هــيــركــات« 

بحدود الـ 85 في المئة، وبما أن المودع 
فمن  الثمن،  يدفع  الــذي  هــو  اللبناني 
ــنــا الــــســــؤال والمـــتـــابـــعـــة والـــحـــؤول 

ّ
حــق

ــــك«، يــقــول إبــراهــيــم  دون اســتــمــرار ذلـ
الكذب  بوقف  المطالِب  النائب  كنعان. 

والشعبوية يريد للجمهور أن ينسى 
كــان حامل  كــنــعــان،  أنــه شخصياً، أي 
ت استمرار السياسات 

ّ
ة التي غط

ّ
المظل

المــصــرفــيــة الــتــي أوصـــلـــت الـــبـــلاد إلــى 
ــوم، وأن الــحــكــومــة  ــيــ مـــا هـــي عــلــيــه الــ
ســـبـــق أن قــــدّمــــت خـــطـــة بـــديـــلـــة، لــكــنــه 
لتبقى  إحباطها،  عملية  قيادة  تولى 
السياسات المصرفية وحدها السارية. 
وعــلــى ســيــرة »الــســيــاســات الحكومية 
المال  لجنة  رئيس  يبدو  والمصرفية«، 
ــة،  ــ والمـــــوازنـــــة فــــي مــجــلــس نــــــواب الأمـ
شديد اللطف في مقاربته للسياسات 
ــيـــة. فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، لــم  المـــصـــرفـ
يسمع بما تــقــوم بــه المــصــارف، لجهة 
كونها المسبب الرئيسي لارتفاع سعر 
الدولار في السوق، ولذلك لم يأت على 
ــبـــاب تــدهــور  ــدّد أسـ ــ ــا عــنــدمــا عـ ذكـــرهـ

سعر صرف الليرة.
بصرف النظر عن الأقوال، فإن حماسة 
سعر  لــزيــادة  جــابــر  ــــ  كنعان  الثنائي 
الدولار المحجوز إلى ما فوق الـ 3900 

لــيــرة، تــدفــع إلــى البحث عــن المصالح 
فــهــذه الحماسة  يــدافــعــان عنها.  الــتــي 
تــمــنــحــهــمــا مـــا يــمــكــن اســتــخــدامــه في 
حملتهما الانتخابية، من خلال القول 
إنــهــمــا حــريــصــان عــلــى أمــــوال الــنــاس، 
ــا لــســنــتــين عـــلـــى الأقــــل  ــرّجـ ــفـ بـــعـــدمـــا تـ
نهَب، وساهما في 

ُ
على تلك الأمــوال ت

إسقاط الخطة الرسمية الوحيدة التي 
تها ــــ تقترح آلية 

ّ
كانت ــــ على كثير علا

مفصّلة لإنقاذ بعض تلك الأموال.
م إجابة  لكن الهدف الانتخابي لا يقدِّ
كــامــلــة عـــن ســـــؤال »عــــن مــصــالــح مَــن 
تدافع لجنة المال والموازنة في مطلبها 
زيـــــــــادة ســـعـــر الــــــــــدولار المــــحــــجــــوز؟«. 
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الإجـــابـــة توضحه 
مــصــادر واســعــة الاطــــلاع فــي الــقــطــاع 
المــصــرفــي. تــذكّــر المــصــادر بــأن تعميم 
دفــــع الــــودائــــع بـــالـــلـــيـــرة، وفـــقـــاً لسعر 
3900 ليرة للدولار الواحد، كان هدفه 
تنظيف ميزانيات المصارف ومصرف 
الــدولارات المطلوبة، وإبقاء  لبنان من 

مقالة

جمال غصن

كثرٌ يدينون لرياض سلامة بالاعتذار، عدا عن تراكم 
الديون التي يدين له بها الشعب وما قد ينبثق عن هذا 
الشعب من أجيال قادمة. فهؤلاء استهزأوا بالجوائز 
العالم،  في  مركزي  حاكم  تعطى لأفضل  كانت  التي 
إذ تبيّن لاحقاً أن الجوائز هي التي كانت تكرّم حين 
الأزلــي.  لبنان  مصرف  حاكم  باسم  بالتزيّن  تحظى 
 يــجــب أيضاً 

ً
ســنــعــود لــنــشــرح لمـــاذا لاحــقــاً، لــكــن أولا

ج الــذيــن 
ّ
لــفــت الــنــظــر إلـــى مــجــمــوعــة أخــــرى مــن الـــســـذ

الجمهورية  لرئاسة  سلامة  ريــاض  حون 
ّ

يرش كانوا 
الــلــبــنــانــيــة. أولـــئـــك المــســاكــين يــظــنــون أن فـــي منصب 
للحاكم،  وظــيــفــيــة مستحقة  تــرقــيــة  ــى  ــ الأول الــرئــاســة 
لكن سامحهم يا سلامة، فهم لا يفقهون. قبل شرح 
الأسباب الموجبة للاعتذار، لا بدّ من إلقاء الضوء على 
من  يعادون سلامة  الذين  الناس  من  ثالثة  مجموعة 
منطلق إيديولوجي، إذ يعانون من رهاب المال الناتج 
من حقد دفين تجاه من هم أنجح منهم ومن يجني 
الجبين )ربما يتصبّبون  الــثــروات دون تصبّب عــرق 
ــرى، لكن حتماً ليس من  أمــاكــن أخـ الــعــرق مــن   

َ
قليل

الــكــارهــون لا عــلاج لهم مــن معاداة  جبينهم(، هــؤلاء 
 إغراؤهم بحفنة من الأخضر الطازج 

ّ
السلامية… إلا

 يساريين سابقين.
َ

بْرَل
َ
الذي طالما ل

كانت الفرضية أن جوائز أفضل حاكم مركزي تمنح 
وحرصه  الحكيمة  النقدية  سياساته  جـــرّاء  للحاكم 
على سلامة العملة الوطنية وتفانيه في تطبيق قانون 
الأساسية  الــركــيــزة  ل 

ّ
يشك والـــذي  والتسليف  النقد 

ل الركيزة 
ّ
للقطاع المصرفي والمالي، والذي بدوره يشك

بــدوره  ل 
ّ
يشك والــذي  اللبناني  للاقتصاد  الأساسية 

ل 
ّ
الركيزة الأساسية لمشروع لبنان الكبير والذي يشك

جزءاً من مشروع سايكس بيكو التقسيمي للمنطقة 
وإن لــم يكن ركــيــزتــه الأســاســيــة. لكن مـــاذا لــو كانت 
الجوائز تكافئ حاكميته؟ أمِن منازع لتلك الحاكمية؟ 
أحـــدٌ على مــســاءلــة حاكمية ريـــاض سلامة؟  أيــجــرؤ 
وهنا تظهر سذاجة من كان يقترح رئاسة الجمهورية 
 لـــريـــاض تــوفــيــق ســلامــة. 

ً
 وظــيــفــيــة

ً
الــلــبــنــانــيــة تــرقــيــة

تصوروا أن يضيّع الحاكم وقته وجهده في مفاوضة 
الثاني والثالث على ثلث ضامنٍ  الطراز  رئاساتٍ من 
من هنا، وحقيبة سيادية من هناك. هذه ليست ترقية 
تسمو  حاكمية  على  يتربّع  فالرجل  ذلــك،  بــل عكس 
على الجمهورية ولا ترتكز على ركائزها، بل تطوف 
فوق أسعار صرف وهندسات مالية يخال لغوغائيي 
اليسار أنها هرمية بونزي مفلسة، فقط لأن حقدهم 

يعميهم عن حقيقة أن الحاكمية بألف خير.
للطوائف«  »عــابــر  تعبير  اســتــخــدام  بنانيين 

ّ
لل يحلو 

الطائفية حيث  زمــان  في  إيجابي  أنــه توصيف  على 

الافــتــراضــيــة ضمن حـــدود سايكس وبيكو  الــحــدود 
الافتراضية  لعنهما(  ووجــب  ذكرهما  سبق  )اللذين 
خـــرى. لكن في زمــان الحاكمية لا شــيء يحدّ 

ُ
هي الأ

بين الطوائف ولا حتى بين سلطات الدولة التي غالباً ما 
يقيّدها الدستور بتفاهة مسماة استقلالية السلطات، 
تقبع تحت  ثوريتها  بكامل  الرابعة  السلطة  بل حتى 
النيابية  سحر الحاكمية. وبما أن موسم الانتخابات 
انطلق، وهو بالمناسبة الموسم الأكثر ربحية لمؤسسات 
الإعلام اللبناني المأجور وجديد هذا الموسم الانتخابي 
المــلــوّن بــالــثــورة هــو أنــه أيــضــاً المــوســم الأكــثــر ربحية 
لاع على جناح 

ّ
للمنظمات غير الربحية، من المفيد الاط

الحاكمية في البرلمان بدءاً من رأس الهرم الذي احتفى 
بإسقاط اقتصاص ودائع كبار المودعين حين دعا إلى 
»قراءة الفاتحة والترحّم على الهيركات كما تم الترحّم 
عــلــى الــكــابــيــتــال كــونــتــرول« فــي نــيــســان 2020. كما 
في  بأنه عضو  الــنــواب  رئيس مجلس  نائب  يتباهى 

حزب المصرف ويدافع عنه بحموٍ لا يضاهيه إلا حمّة 
 دوره. لن 

ّ
يه لقاح الكورونا قبل أن يحل

ّ
دفاعه عن تلق

همنا بالمسّ 
ّ
يسائل إيلي الفرزلي الحاكمية، بل قد يت

بهيبتها ويطلب معاقبتنا فهو صريح في ولائه، لكنْ 
رئيس  الــصــراحــة.  عليهم  آخـــرون تستعصي  هــنــاك 
ــبــرلمــان يــحــلــف بــشــواربــه  ــال والمـــوازنـــة فــي ال لــجــنــة المــ
)والـــتـــي قـــد تــكــون خــدعــة بــصــريــة، فــقــد حـــدّقـــت في 
عشرات الصور عبر السنين ويصعب الجزم إن كان 
إبراهيم كنعان حليق الشارب أو لا( بأن همّه أموال 
المــودعــين، في حين أنــه كــان رأس الحربة في إسقاط 
الـ  المرحوم واستبداله بقصاص سحوبات  الهيركات 
3900 السلاميّ والـــذي يــدّعــي الــيــوم، مــع زمــلائــه في 
اللجنة النيابية، أنه يسعى إلى تعديله. الحاكمية تقرّر 
ودائــع، وجناحها  اقتصاص  تخفيف حكم قصاص 

التشريعي يشرّع القرار.
لكن التغيير آت لا محال في الثورة الانتخابية القادمة. 

الثورية  للبدائل  الإعلانية  الحملات  بــدأت تظهر  فلقد 
ــدأ الــتــرويــج لــهــذه الــبــدائــل عــلــى الــشــاشــات الــثــوريــة  وبـ
سلامة.  ريـــاض  لحاكمية  الــحــال  بطبيعة  الخاضعة 
دائماً  يبدأ  الــثــوري  التغيير  مــعــروف،  وطبعاً كما هو 
بتصميم ولــوغــو وحــمــلــة إعــلانــيــة جــذابــة. ويــبــدو أن 
المستهدفة  المجموعات  على  أجــريــت  التي  الــدراســات 
)Focus Groups( استنتجت أن البديل الذي تبتغيه 
الــجــمــاهــيــر الـــثـــائـــرة عــلــى الــســيــاســة يــجــب أن يــكــون 
الكتائب  زعــيــم  استشرف  واجتماعياً.  ديموقراطياً 
المــعــروف  وهــو  بــاكــراً،  ذلــك  الجميّل  اللبنانية ســامــي 
إلى  حزبه  اســم  غيّر  عندما  الاستراتيجي،  بناظوره 
الحزب الديموقراطي الاجتماعي اللبناني )داجل(، لكن 
مناهم على الشحادة فسبقونا على 

ّ
كما يقول المثل »عل

اليوم يتسابقون  الثوار  الاقــتــراع«، وهــا هم  صناديق 
أحــزاب ديموقراطية  السامي وبــدأت تظهر  القائد  مع 
اجــتــمــاعــيــة يــمــيــنــاً و»يــــســــاراً« لـــخـــوض الانــتــخــابــات 
عابرة  وجميعها  المقبل،  الربيع  فــي  القادمة  النيابية 
في  الاجتماعية«  »الديموقراطية  بالمناسبة.  للطوائف 
تغليب  إمكانية  تــدّعــي  ليبرالية  بــدعــة  هــي  السياسة 
مــصــلــحــة المــجــتــمــع عــلــى مــصــلــحــة الــشــركــات ضمن 
ــة مع 

ّ
الــبــت تتناقض  أنــهــا لا  أي  الــرأســمــالــيــة،  المنظومة 

ــزاب الــجــديــدة فــي لبنان  حاكمية المــصــرف، لكن الأحـ
تعبت من السياسة ولا تريد التعمّق في هذه المفاهيم 
الاجتماعية«. هو فقط  »الديموقراطية  والجنوح نحو 
ــه ألــطــف عــلــى الــســمــع مــن تسمية هـــذه الــحــركــات  لأنـ

اليمينية بحقيقتها »الديماغوجية الانتهازية«.
لحاكمية  انتخابي معادٍ بصراحة  برنامج  في غياب 
مصرف لبنان، سوف تحتدم المعركة »الديموقراطية 
الاجتماعية« على الوصول إلى البرلمان. لكن في ظل 
الــديــمــاغــوجــيــة الانــتــهــازيــة المــحــتــدمــة، ســـوف يسعى 
ــى الــطــريــق  الــســيــاســيــون الـــجـــدد غــيــر الــســيــاســيــين إلـ
الأســهــل لتحقيق مــبــتــغــاهــم، والــطــريــق الأســهــل إلــى 
المقعد النيابي هو حيث الحاصل الانتخابي الأدنى. قد 
نرى في دائرة بيروت الأولى الانتخابية في أيار القادم 
جوزيه  البرتغالي  الــكــاتــب  بــروايــة  شبيهاً  سيناريو 
آفــة  المجتمع  »الــبــصــيــرة«، حــيــث تصيب  ســارامــاغــو 
ل الديموقراطية. 

ّ
التصويت بالأصوات البيضاء فيعط

لوائح  مئات  ح 
ّ

تترش أن  هو  الأولــى  بيروت  سيناريو 
الديموقراطيين الاجتماعيين في الدائرة، وألا تحصل 
أيّ منها على عدد الأصوات التي يقتضيها »الحاصل 
الحالة؟ على كل،  هــذه  مــاذا يحصل في  الانتخابي«. 
الانتخابية،  المعركة  في  أشهر  ثمانية  هناك  زالــت  ما 
ــدّ مــن أن يــســطــع نــجــم أحـــدهـــم، وإن لــم يحدث  فــلا بـ
هم 

ّ
ذلك، فليختر رياض سلامة الفائزين، لا فرق، فكل

ينبذون معاداة السلامية.

ة
ّ

ة اللبناني
ّ

ة السلامي
ّ

الحاكمي

لبنانلبنان

الخميس  9 أيلول  2021  العدد  4433الخميس  9 أيلول  2021  العدد  4433

لم يقرأ القاضي

أبو سمرا التقرير

ه 
ّ

ي الذي أعد
ّ
الفن

ضابط تقني من

فرع المعلومات

أثبت حصول التلاعب 

وكذب الموظفين

بغياب برنامج انتخابي 

معادٍ لحاكمية مصرف 

لبنان، ستحتدم المعركة 

»الديموقراطية الاجتماعية« 

على الوصول إلى البرلمان

بهدف إعادة تنشيط 

ات السحب وفقاً 
ّ

عملي

للتعميم 151 )3900 

ليرة للدولار المحجوز(، 

يريد سلامة والمصارف 

زيادة سعر »اللولار«

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)هيثم 

الموسوي(
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قــبــل يــومــن، أعــلــن رئــيــس الجامعة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي بـــــــيـــــــروت فـــضـــلـــو 
ــــي مـــنـــاســـبـــة مـــــــرور 156  خـــــــــوري، فـ
عــامــا عــلــى تــأســيــس الــجــامــعــة، نــيّــة 
ــرمَـــن« تــابــعَــن  ــا افــتــتــاح »حـ ــهـ إدارتـ
لها »أحــدهــمــا فــي الــغــرب، وآخــر في 
»مزيد من التنوّع«،  الشرق«، وذلك لـ
عـــــلـــــى مـــــــا نــــقــــلــــت عـــــنـــــه الـــصـــفـــحـــة 
الــرســمــيــة الــتــابــعــة لــلــجــامــعــة عــلــى 

موقع »تويتر«.
مساعٍ  من  أثــارت مخاوف  التغريدة 
»نقل الجامعة إلى الخارج تمهيداً  لـ
لإقفالها«، ما دفع الإدارة إلى إصدار 
ــاء الـــصـــرح  ــقـ ــد فـــيـــه بـ ــؤكـ تـــوضـــيـــح تـ
الأساسي في بيروت، »البيت الأبدي 

للجامعة«.

ــود نــيــة  ــي تـــنـــفـــي وجــــــ ــتــ المـــــصـــــادر الــ
استمرار  تربط  الجامعة،  »انتقال«  لـ
عملها في بيروت بنجاح »المشروع«، 
إذ إن »رســـــوم تــســجــيــل الـــطـــاب في 
ــر  ــدولار، الأمــ ــ ــالــ ــ ــــارج ســـتـــكـــون بــ ــــخـ الـ
الــازم للجامعة  ر التمويل 

ّ
الــذي يوف

بعد خسارتها جزءاً  لاستمرار  الأم 
كــبــيــراً مــن مـــواردهـــا بــســبــب مــغــادرة 
الأزمة  تداعيات  بفعل  الطاب  مئات 

الاقتصادية«.
ورغــــــم أن خــــــوري تـــحـــدث عــــن فــتــرة 
تــتــراوح بــن 12 و24 شــهــراً لافتتاح 
الــفــرعــن الــجــديــديــن، لفتت المــصــادر 
الـــى أن »مــرحــلــة الــتــأســيــس وتــأمــن 
الـــكـــوادر وضــبــط المــــوازنــــات تتطلب 

الكثير من الوقت«.

فاتن الحاج

في اللقاء مع هيئة التنسيق النقابية، 
أمـــس، طــرح وزيـــر المالية غـــازي وزنــي 
أفكاراً يعتقد بأنها يمكن أن تسهم في 
تحسن الوضع المعيشي والاجتماعي 
ــم عــلــى  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ لـــــأســـــاتـــــذة وتــــــدعــــــم قـ
الــوصــول إلــى مــدارســهــم، بما لا يؤثر 
على مالية الدولة. من هذه الطروحات 
اعــتــمــاد مــســاعــدة اجــتــمــاعــيــة شهرية 
راتــــب، وتضمينها في  نــصــف  تــــوازي 
مــوازنــة عــام 2022، زيــادة أجــرة ساعة 
الأستاذ المتعاقد بنسبة تصل إلى 70 
فــي المــئــة، رفـــع بـــدل الــنــقــل مــن 24 ألــف 
لــيــرة يوميا إلــى مــا بــن 40 ألــف ليرة 

و60 ألفا، ورفع مساهمة الاستشفاء.
ــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاعــ ــســ ــــط المــ وكـــــــان ربــ
ظا لدى 

ّ
بموازنة عام قد 2022 أثار تحف

بإقرارها  التي طالبت  التنسيق  هيئة 
ــــدم  ــــروع مـــــرســـــوم، وعـ ــــشـ ــــن خــــــال مـ مـ
ر صدورها 

ّ
انتظار الموازنة التي يتأخ

في المجلس النيابي، بدليل أن موازنة 
2021 لم تقرّ حتى الآن.

ــلـــقـــاء، الـــــذي حـــضـــره وزيـــــر الــتــربــيــة  الـ
ذته 

ّ
طارق المجذوب، أعقب اعتصاما نف

بالتزامن  التربية  وزارة  أمـــام  الهيئة 
ــا المـــفـــتـــوح ومــقــاطــعــتــهــا  ــهـ ــرابـ مــــع إضـ

وبــحــســب المــعــلــومــات، هــنــاك تــوجّــه 
ــدّي لــفــتــح الـــفـــرعـــن، فــــي قــبــرص  جــــ
ودبــــــي، »لـــلـــطـــاب الــلــبــنــانــيــن غــيــر 
المــقــيــمــن فـــي لــبــنــان والـــراغـــبـــن في 
ــلــــى جـــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم  ــــول عــ ــــحـــــصـ الـ
مــا تقول  aub«، على  الـــ  الــذي تقدّمه 
 
ً
ــرة ــيــ مـــــصـــــادر فـــــي الــــجــــامــــعــــة، مُــــشــ

إلــــى أن اخــتــيــار قـــبـــرص والإمــــــارات 
يـــعـــود بــشــكــل رئـــيـــســـيّ الــــى ارتـــفـــاع 
الــلــبــنــانــيــن فيهما،  ــقــيــمــن 

ُ
الم ــداد  أعــ

، تـــــمّ تــحــويــل 
ً
ــفــــي قــــبــــرص، مــــثــــا »فــ

ثــــاثــــة مــــبــــانٍ إلـــــى مــــــــدارس خــاصــة 
أعداد  ارتفاع  إلى  نظراً  باللبنانين 
المــغــتــربــن الــلــبــنــانــيــن، فــيــمــا تشهد 
الإمــــــارات نــســبــة عــالــيــة مـــن الــطــاب 

المستهدفن«.

لكل الأعمال الإداريــة والتربوية للعام 
الدراسي الحالي، بما في ذلك تسجيل 
ــــي المــــــــــدارس والــــثــــانــــويــــات  ــــاب فـ ــــطـ الـ
الــرســمــيــة، والــــذي كـــان مــقــرراً أن يبدأ 
أمــــــس. أمـــــا المـــطـــالـــب المــــرفــــوعــــة فــهــي: 
ــــب والأجـــــــــور طــبــقــا  ــرواتــ ــ تــصــحــيــح الــ
أن  الحاصل، على  للمؤشر والتضخم 
المــتــعــاقــديــن والمــتــقــاعــديــن على  يشمل 
السواء، وإعطاء حوافز مالية إضافية 
للمعلمن، وتطبيق بدل النقل الجديد، 
لانتقال  الــازمــة  المــحــروقــات  وتوفير 

إلى المدارس.
الاعــــتــــصــــام الــــــــذي وُصــــــــف بـــالـــهـــزيـــل 
ــقـــة قــــواعــــد الأســــاتــــذة  ــدم ثـ ــ نــتــيــجــة عــ
بــالأداة النقابية، إذ شــارك نحو 1000 
ــا، قـــــال عــنــه  ــفــ ــاذ مــــن أصـــــل 80 ألــ ــتــ أســ
في  الرسمين  المعلمن  رابــطــة  رئــيــس 
ــاســــي الـــرســـمـــي حسن  الــتــعــلــيــم الأســ
جـــواد، إنــه »حــضــور يعتدّ بــه وأفضل 
من المتوقع«، مقرّاً بعدم التزام نحو 20 

في المئة من المدارس بقرار الإضراب.
جـــواد أشـــار إلــى أن التحرك أتــى بناءً 
المعلمن،  رأي  استطلع  استبيان  على 
ــــي مــرحــلــة أعـــلـــى مـــن الــجــمــعــيــات  »وهـ
الــعــمــومــيــة وتــمــثــل شــريــحــة أكــبــر من 
الــجــمــعــيــات  أن  ــار  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ ــمـــن،  ــلـ ــعـ المـ
تختصر المدرسة بالمندوب«. ونفى أن 

وبمعزل عن »فوائد« إنشاء الفرعن، 
ــار حــــــول كــيــفــيــة  ــثــ فــــــإن تـــــســـــاؤلات تــ
بــلــديــن صديقن  فـــي  الــفــرعــن  إدارة 
ــيـــكـــون لـــدى  ــــل«. فـــهـــل سـ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ ـــ ــ لـ
الــجــامــعــة إمــكــانــيــة لــرفــض تسجيل 
ــيـــن فــــي صــفــوفــهــا  ــلـ ــيـ ــــاب إســـرائـ طــ
كـــــــوادر  ــيــــف  تــــوظــ ، أو رفـــــــض 

ً
مـــــثـــــا

تعليمية إسرائيلية؟ وإذا كانت إدارة 
الجامعة تصرّ على توصيف بيروت 
بـــأنـــهـــا بـــيـــت الـــجـــامـــعـــة »الأبــــــــــدي«، 
فــهــل ســتــحــتــرم قـــوانـــن هــــذا الــبــيــت 
الــتــي تـــجـــرّم الــتــعــامــل مـــع الـــعـــدو، أم 

ستخضع لقوانن المطبّعن؟
ــاءل أهـــــل الــجــامــعــة  ــتـــسـ إلـــــى ذلــــــك، يـ
ــم حــــــــول مــــــصــــــادر تـــمـــويـــل  ــهــ ــفــــســ أنــ
المشروع، مع إعان الإدارة منذ بداية 
الاقتصادية،  بــالأزمــة  تأثرها  الأزمـــة 
ما دفعها إلى ارتكاب واحد من أكبر 
إجراءات الصرف الجماعي طال أكثر 
من 600 موظف في حــزيــران 2020«. 
كـــمـــا أن مــــزاعــــم »الإفـــــــــاس« نــفــســهــا 
لرفع الأقساط  الرئيسي  المبرر  كانت 
»مجزرة«  بـ والتسبّب   %160 بنسبة 

في حق الطاب.
ــلــــعــــة عــلــى  ــ

ّ
ــب مــــــصــــــادر مــــط ــســ ــحــ وبــ

 الــبــحــث فـــي مــصــادر 
ّ
ــإن ـــروع، فـــ ــشـ المــ

الــتــمــويــل يـــجـــري حــالــيــا بــالــتــعــاون 
مـــع نـــيـــويـــورك. ويــنــقــل إداريــــــــون أن 
ــلـــى مــــوازنــــة  ــكـــون عـ ــيـ »الاعــــتــــمــــاد سـ
بــشــكــل رئـــيـــســـي«، ما  الأمّ  الــجــامــعــة 
ــــعــــزز  يــــدحــــض مــــزاعــــم الإفـــــــــاس، ويُ
ــد خـــــوري )يــتــقــاضــى  ــامـــات ضـ ــهـ الاتـ
ــدّر بــنــحــو مـــلـــيـــون دولار  ــقــ راتــــبــــه المــ
ســـنـــويـــا ويـــحـــوّلـــه الـــــى حـــســـابـــه فــي 
إدارة  في  »الاستنسابية«  بـ الخارج( 
ــا أنـــه  مـــــــوارد الـــجـــامـــعـــة، وخـــصـــوصـ
الــجــمــاعــي بتعيينات  الــصــرف  أتــبــع 
وتــرقــيــات، فــيــمــا أشــــارت الــتــقــديــرات 
في  دولار  مــلــيــون   600 وجـــــود  إلــــى 
الــحــســاب المــالــي الاحــتــيــاطــي التابع 
لــلــجــامــعــة فـــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا الــتــي 

ارتكبت فيها »مجزرة الصرف«.
)الأخبار(

يكون هناك خاف بن القوى الحزبية 
داخــــل الــنــقــابــات عــلــى الــتــحــرك بدليل 
مشاركة جميع ممثلي هذه القوى في 
الاعتصام، مشيراً إلى أن »مشكلتنا مع 
أنــنــا لا نرضيهم  المــعــارضــن  المعلمن 

سواء تحرّكنا أو لم نتحرك«.
عضو لقاء النقابين الثانوين حسن 
مــظــلــوم أعــــرب عـــن اقــتــنــاعــه بـــأن قـــرار 
ــن يــعــمّــر  ــي »لــ ــدراســ ــام الــ ــعـ مــقــاطــعــة الـ
 وسينتهي خال فترة وجيزة، 

ً
طويا

ــن تــنــفــذ بــالــنــظــر  ــاءً عـــلـــى وعــــــود لــ ــنــ بــ
إلــــى حــجــم الأزمـــــة والمـــطـــالـــب الــكــثــيــرة 
ــدارس«. مظلوم وصف  لــأســاتــذة والمـــ
»الــتــحــرك السياسي  بـــ اعــتــصــام أمـــس 

المتعلق بالصراع على تشكيل الحكومة 
بــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري، 
ــتـــحـــرك الـــظـــرفـــي الانـــتـــخـــابـــي على  والـ
أبواب انتخابات نقابية للروابط بعد 
تمديد غير شرعي«. وقال إن الأساتذة 
يــدعــمــون المــطــالــب المــرفــوعــة مــن هيئة 
ــأداء  ــ الــتــنــســيــق، »لــكــنــهــم لا يـــثـــقـــون بـ
للروابط  المغتصبة  النقابية  الــقــيــادة 
وانتقد  الـــدولـــة«.  أجــهــزة  مــن  بتغطية 
عن  التنسيق  هيئة  استعاضت  كيف 
تفرضها  الــتــي  العمومية  الجمعيات 
الرأي  النقابية باستطاعات  الأصــول 
والاستبيانات وكأنها مكاتب إحصاء.

الاثقة بالأداة النقابية وقدرتها على 
تــمــثــيــل مــصــالــح الأســــاتــــذة تنسحب 
ــارت  ــ ــا عـــلـــى المـــتـــعـــاقـــديـــن، إذ أشـ أيـــضـ
للمتعاقدين  الــفــاعــلــة  الــلــجــنــة  رئــيــســة 
التعليم الأساسي نسرين شاهن  في 
إلــــى أن الـــرابـــطـــة »مــنــتــحــلــة صــفــة ولا 
المــئــة مــن الجسم  تتكلم بــاســم 70 فــي 
الــتــعــلــيــمــي«، واصـــفـــة تــحــركــات هيئة 
يمكن  التي  »الفولكلورية  بـ التنسيق 
ــع إعــطــاء  أن تــنــتــهــي فـــي أي لــحــظــة مـ
الـــفـــتـــات«. وقـــالـــت إن المــتــعــاقــديــن لن 
يــعــودوا إلــى الصفوف من دون تأمن 
غــاء معيشة وبــدل محروقات، »فبدل 

80 ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة يــومــي كمعدل 
بنزين«،  تنكة  لشراء  يكفي  لا  وسطي 
ــع خـــيـــار الــتــعــلــيــم  ــا مــ ــنــ مـــوضـــحـــة »أنــ
الـــحـــضـــوري بـــعـــد إعـــطـــائـــنـــا حــقــوقــنــا 
ودعم صمودنا، إذ كيف يمكن لمعلمن 
ــــودوا إلـــــى صـــفـــوفـــهـــم وهـــــم لــم  ــعـ ــ أن يـ
يــقــبــضــوا جــــزءاً مــن مــســتــحــقــات الــعــام 
الدراسي الماضي، ومنهم من لم يقبض 
ــداً«. ولــفــتــت إلـــى أنـــه جــرى  ــ قــرشــا واحــ
التعاقد مع 20 ألف أستاذ على حساب 
صــنــاديــق المــــدارس مــن دون أن يوافق 
وزيــــر الــتــربــيــة عــلــى تــوقــيــع عــقــودهــم، 
وبـــالـــتـــالـــي حـــرمـــوا مـــن مــســتــحــقــاتــهــم 
ــإن الــــقــــانــــون  ـــ لــــهــــذا الــــــعــــــام. »كـــــذلـــــك فــ
الـــصـــادر فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي بــشــأن 
إعــطــاء المعلمن الــعــقــد الــكــامــل، ســواء 
لم  أو  بكاملها  التعاقد  نفذوا ساعات 
ينفذوها بقي با تطبيق حتى الآن«. 
إلى ذلك، سيخسر المتعاقدون، بحسب 
ــذا الـــعـــام  ــ ــقـــدهـــم هــ شــــاهــــن، نـــصـــف عـ
الدراسية  السنة  تقليص  تقرر  بعدما 
أســـبـــوعـــا.   18 إلــــــى  ــا  ــبــــوعــ أســ  30 ــــن  مـ
القبض الشهري  وسألت: »أين أصبح 
الـــذي وعــدنــا بــه مــنــذ شــبــاط المــاضــي؟ 
مع  المتعاقدين  مستحقات  عــن  ومـــاذا 
برنامج تعليم الاجئن السورين عن 

كامل العام الدراسي الماضي؟«.

فرعان لـ AUB في الإمارات وقبرص:

من يحول دون التطبيع؟

ة خرقت إضراب هيئة التنسيق
ّ

20% من المدارس الرسمي

»المشروع«

ل أساساً 
ّ

مو
ُ

 سي

من موازنة

الجامعة التي ارتكبت 

إدارتها أكبر مجزرة 

صرف جماعي

ة تطرح 
ّ

وزارة المالي

إعطاء نصف راتب 

اً كمساعدة 
ّ
شهري

ة
ّ

اجتماعي

»إسرائيل« )أرشيف ـ مروان طحطح( ين« لـ
َ

ين »صديق
َ

 »سياسي« يجب مناقشته يفرضه إنشاء فرعين في بلد
ّ

ة شق
ّ

ثم

حبيب معلوف

مــرّ الــيــوم الــدولــي لنقاوة الــهــواء )أقــرّتــه 
الأمم المتحدة عام 2019(، في السابع من 
أيــلــول، من دون ضجيج. علما أن تلوث 
الهواء يشكّل الخطر البيئي الأكبر على 
أن 92% من سكان  إذ  البشرية،  الصحة 
العالم يعيشون في أماكن تتجاوز فيها 
الآمنة.  الحدود  الهواء  تلوث  مستويات 
ــة مــايــن  ــتـ ــا نـــحـــو سـ ــنـــويـ ــل سـ ــجّــ ــســ ــ

ُ
وت

ونصف مليون حالة وفاة مبكرة بسبب 
تــلــوث الــهــواء داخـــل المــبــانــي وخــارجــهــا، 
ــلـــدان الــنــامــيــة حيث  ــبـ خــصــوصــا فـــي الـ
معظم الــضــحــايــا مــن الــنــســاء والأطــفــال 
وكــبــار الــســن، ولا ســيــمــا ضــمــن الــفــئــات 
الــدخــل المــنــخــفــض التي  الــســكــانــيــة ذات 
تــتــعــرض لمــســتــويــات عــالــيــة مـــن تــلــوث 
ــواء داخـــــل المـــبـــانـــي نــتــيــجــة للطهو  ــهــ الــ
والكيروسن.  الحطب  بوقود  والتدفئة 
ــــات حــديــثــة لبرنامج  ــارت دراسـ كــمــا أشــ
الصحة  ومنظمة  للبيئة  المتحدة  الأمـــم 
ي 

ّ
الــعــالمــيــة إلـــى وجــــود عــاقــة بـــن تفش

فيروس »كورونا« وتلوث الهواء.
استثناء هنا، شأنه شأن  لبنان  وليس 
أكثر من ثلث دول العالم التي تفتقد الى 
معايير مُلزمة )أو لا تحترمها في حال 
ــا( لــنــوعــيــة الـــهـــواء الــخــارجــي  وجــــودهــ
تقييم عالمي  أول  أشـــار  فــقــد  )المــحــيــط(. 
الوطنية  للتشريعات  البرنامج  يجريه 
لنوعية الهواء في 194 بلداً، إلى أن نحو 
الــعــالــم لا تــلــتــزم معايير  نــصــف بــلــدان 
منها   %31 وأن  المحيط،  الــهــواء  نوعية 
أن منظمة  أيّ معايير. ورغــم  لم تعتمد 
توجيهية  قيما  أعــدّت  العالمية  الصحة 
التقرير  يلفت  المــحــيــط،  الــهــواء  لنوعية 
ــق الــــعــــالمــــي عــلــيــهــا  ــوافــ ــتــ ــيــــاب الــ ــــى غــ إلــ
لتطبيقها!  المشترك  القانوني  والإطـــار 
أضــــــف إلــــــى ذلـــــــك، ضـــعـــف المـــؤســـســـات 
ــن تــطــبــيــق المـــعـــايـــيـــر )إذا  المــــســــؤولــــة عــ
وُجــــــدت(، حــيــث لا تــفــرض ســــوى %33 
بالمعايير  للوفاء  التزامات  البلدان  من 
ــم أن  ــ المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا قـــانـــونـــا. ورغــ
الــرصــد يُــعــدّ أمـــراً بــالــغ الأهــمــيــة لمعرفة 
تــمّ تحقيق المعايير، بنّ  إذا كــان قد  ما 
الــتــقــريــر أنـــه لــيــس مــلــزمــا قــانــونــيــا في 
37% عــلــى الأقــــل مـــن الـــبـــلـــدان. ومــــع أن 
تلوث الهواء لا يعرف حدوداً، فإن %31 
قانونية  آلــيــات  لديها  البلدان  مــن  فقط 
لمــعــالــجــة تـــلـــوث الــــهــــواء عــبــر الـــحـــدود. 
وفي ظل ضعف التصدي لهذه المشكلة 
الــعــالمــيــة، يــقــدّر بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة 
عن  الناتجة  الوفيات  أعداد  بأن  للبيئة 

ث الهواء
ّ

يقتل تلو

 6,5 ملايين شخص

 حول العالم سنوياً

قضية

الــهــواء ستشهد زيــــادة تــتــجــاوز  تــلــوث 
ناهيك عما   .2050 عــام  فــي حلول   %50
به تلوث الهواء من تكاليف مرتفعة 

ّ
يرت

ــاره الــــضــــارّة  ــ ــ عـــلـــى المــجــتــمــع بــســبــب آثـ
عــلــى الاقــتــصــاد وعــلــى إنــتــاجــيــة العمل 
والسياحة.  الصحية  الرعاية  وتكاليف 
ــــواء مــثــل  ــهـ ــ كـــمـــا أن بـــعـــض مـــلـــوثـــات الـ
والأوزون  والمـــيـــثـــان  ــــود  الأســ الـــكـــربـــون 
 عـــن تــســبّــبــهــا بنسبة 

ً
الــســطــحــي فــضــا

تلوث  عــن  الناجمة  الوفيات  مــن  كبيرة 
الهواء، لها آثار سلبية على المحاصيل 

وعلى الأمن الغذائي.
في لبنان، تمّ تحضير الإطــار القانوني 
لحماية نوعية الهواء والمعايير المطلوبة 
بعيد،  زمــن  منذ  استراتيجية  ومــســودة 
بــعــد الــحــصــول عــلــى مـــســـاعـــدات دولــيــة 

ــقـــانـــون الـــذي  ــال. إلا أن الـ فـــي هــــذا المــــجــ
قــرّ في هــذا الشأن عــام 2018 لم يُطبّق، 

ُ
أ

والــصــراع  والكيديات  المناكفات  نتيجة 
عــلــى الــســلــطــة والمـــــال، مــا فــــوّت الــفــرصــة 
على لبنان لحماية نفسه. علما أنه منذ 
إنشاء وزارة البيئة، بداية التسعينيات، 
أكّــــــدت دراســـــــات عــــدة أن تـــلـــوث الـــهـــواء 
أخــطــر مــوضــوع بيئي قــاتــل، خصوصا 
أنـــه يــتــمــدّد خـــارج المـــدن الــســاحــلــيــة إلــى 
ــثـــر مــــن 800 مـــتـــر عــــن ســطــح  ارتــــفــــاع أكـ
الــبــحــر، وهـــو مــســتــوى ارتــفــاع المــلــوثــات 
الداكنة التي يراها سكان الجبال بالعن 
ــــات الــــذروة  ــردة، خــصــوصــا فـــي أوقـ ــجـ المـ
ــات  حـــن يــنــحــبــس الـــهـــواء وتــرتــفــع درجـ

الحرارة.
ــاهــــات كـــانـــت واضـــحـــة  ورغــــــم أن الاتــــجــ

ــثــــر  لـــنـــاحـــيـــة تــــحــــديــــد الــــقــــطــــاعــــات الأكــ
تسببا بــتــلــوث الـــهـــواء، كــقــطــاعَــي إنــتــاج 
دات الخاصة( 

ّ
الطاقة )من المعامل والمول

ــي الــســنــوات  والـــنـــقـــل، تـــضـــاف إلــيــهــا )فــ
ـــت 

ّ
ــق الأحــــــــــــراج، وتـــفـــل ــ ــرائـ ــ الأخــــــيــــــرة( حـ

المقالع  مــثــل  الثقيلة  الــصــنــاعــات  بــعــض 
ــركــــات الـــتـــرابـــة. إلا أن  والــــكــــســــارات وشــ
ــــع إطــــار  فــــي وضـ الــبــيــئــة فــشــلــت  وزارة 
استراتيجي للمعالجة يتضمن أولويات 
للمعالجة ويحدد المطلوب من كل إدارة 
ــاثـــات  ــبـــعـ الانـ لـــضـــبـــط  وقــــطــــاع  ووزارة 
الخطر  ويــزيــد  الــتــلــوث.  مــن  والتخفيف 
مــع تــخــوّف مــصــادر متابعة مــن تراجع 
إنتاج  في  المستخدم  الوقود  مواصفات 
الــطــاقــة والــنــقــل والــــزراعــــة والــصــنــاعــة، 
بــحــجــة تــأمــن الـــوقـــود الأرخـــــص، وهـــذا 
ــار الــســلــبــيــة  ــ ــزيـــداً مـــن الآثــ ــا ســيــتــرك مـ مـ
ــة الــــــهــــــواء، خـــصـــوصـــا أنـــه  ــامــ عـــلـــى ســ
ــيـــارات  ــدد الـــسـ ســـيـــتـــرافـــق مــــع زيـــــــادة عـــ
عــلــى شــراء  الـــقـــدرة  المستعملة وتـــراجـــع 
الــســيــارات الــجــديــدة وتــراجــع العمل في 
والــتــراخــي  الميكانيكية  المــعــايــنــة  مــراكــز 
صدر انبعاثات 

ُ
في ضبط الآليات التي ت

على الطرقات.
ــا الــــدول إلــى  بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة دعـ
الهواء،  لنوعية  صارمة  قوانن  اعتماد 
ــع مــعــايــيــر لـــكـــل مــــن تــلــوث  ــ تــشــمــل وضـ
الـــهـــواء الــداخــلــي والــخــارجــي وتحسن 
الهواء،  القانونية لرصد نوعية  الآليات 
وزيــــــــادة الـــشـــفـــافـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الأنــظــمــة 
ــيــــاســــات  ــة، وتــــحــــســــن الــــســ ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
والــتــنــســيــق الــتــنــظــيــمــي لــتــلــوث الـــهـــواء 
الوطني وعبر الحدود. مع الإشــارة إلى 
أن تحسن نوعية الهواء الداخلي )داخل 
ــل الـــوطـــن(، لا  ــ المـــنـــزل( والـــخـــارجـــي )داخـ
يؤدي إلى تحسن الصحة العامة فقط، 
بـــل يــمــكــن أن يــعــزز الــتــخــفــيــف مـــن آثـــار 
تغير المناخ على المستوى العالمي، إذ أن 
الإجراءات المطلوبة لمحاربة تغيّر المناخ 
الصحة  لــحــمــايــة  المــطــلــوبــة  نفسها  هــي 
ــنـــي«  الـــعـــامـــة مــــن تـــلـــوث الــــهــــواء »الـــوطـ

وتخفيف الفاتورة الصحية.

ص من 
ّ
التخل

ث واحد
ّ

ملو

الــعــالمــي الأول والأهــــم حتى  الإنــجــاز 
ــــهــــواء،  ال ــلـــوث  تـ لــلــتــخــفــيــف مــــن  الآن 
الــقــضــاء عــلــى اســتــخــدام  ل فــي 

ّ
يتمث

الــبــنــزيــن المــحــتــوي عــلــى الـــرصـــاص، 
وهـــو مـــا يــحــول دون أكــثــر مـــن 1.2 
مليون حالة وفاة مبكرة، ويوفر 2.45 
أن هــذا  إلا  تــريــلــيــون دولار ســنــويــا. 
الإنــجــاز لا يشكل ســـوى واحـــد في 
المئة من الإجراءات المطلوبة للتخفيف 
الهواء، إذ تم التخلص من  من تلوث 
مــلــوّث واحــد ناجم عــن احــتــراق نوع 
واحــد مــن الــوقــود هــو البنزين، فيما 
عن  الناجمة  الملوّثات  عشرات  هناك 

احتراق الوقود على أنواعها.

قانون حماية الهواء

حيل قانون حماية نوعية الهواء على 
ُ
أ

مجلس النواب للمرة الأولى عام 2002، 
ل 

ّ
قر في 13 نيسان 2018، بعدما تنق

ُ
وأ

بين اللجان النيابية لمدة 16 عاما. 
وهو مرتبط بالتزام الدولة اللبنانية 

عت عليها وذات صلة، 
ّ
باتفاقيات وق

منها اتفاقية فيينا لحماية طبقة 
الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن 

المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر 

المناخ.
وكان تقرير للبنك الدولي في حزيران 
2004 أشار إلى أن الكلفة الاقتصادية 

لتلوّث الهواء تصل إلى 1.02% من 
ي يدفعها لبنان من الفاتورة 

ّ
الناتج المحل

الصحية وتدهور نوعية الهواء.

ل سنوياً حول
ّ

سج
ُ

ث الهواء، وثلثها لا معايير لديها. نحو ستة ملايين ونصف مليون وفاة ت
ّ

نصف دول العالم لا تلتزم بالمعايير الآمنة لتلو

ث الهواء، فإن لبنان من ضمن هذه الدول، وربما بين أكثرها سوءاً، 
ّ

ة أجهزة قياس تلو  العمياني«، ومن دون حاجة إلى قراء
َ

 العالم بسبب هذه المشكلة. »ع

»الدولة« بة لتلوث الهواء، والغياب التام لـ
ّ
ت القطاعات المسب

ّ
في غياب المعايير، وتفل

ث الهواء
ّ

تلو

لبنان بين الدول الأسوأ
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سبوت لايت

أجور النادي تفوق 326 مليوناً

ليفربول »مخنوق« مادياً

ارتفعت عائدات الريدز بمقدار 306 

ملايين جنيه استرليني )167 في 

المئة( في آخر عشر سنوات

الــقــدم في  صدمة كبيرة فــي عالم كــرة 
ذلك الوقت، وحول الأنظار نحو لاعب 
مميز مطالب بتقديم أفضل ما يملكه 
البطولات.  إلــى  الملكي  الــنــادي  لقيادة 
الــبــدايــة فــي مــدريــد كانت مميزة، بعد 
تحقيقه هدف الفوز على برشلونة في 
والتسجيل   ،2014 عــام  الــكــأس  نهائي 
فــي نهائي دوري أبــطــال أوروبــــا أمــام 
الــغــريــم الــتــقــلــيــدي أتــلــيــتــيــكــو مــدريــد، 
ــي نـــهـــائـــي كــــــأس الـــعـــالـــم  ــ ــا فـ ــدهــ ــعــ وبــ
ـــة، وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــبــــاريــــات  ـــديــ لـــــأنــ

الحاسمة.
ــع فــــي مـــســـيـــرة الـــاعـــب  ــراجـ ــتـ بــــدايــــة الـ
مــع ريـــال كــانــت فــي عـــام 2016 عندما 
تــعــرّض لإصــابــة أبــعــدتــه عــن المــاعــب، 
المـــحـــطـــات  بـــعـــض  فـــــي  تــــألــــق  أنــــــه   

ّ
إلا

في  ثنائية  تسجيله  بينها  الحاسمة، 
نهائي دوري الأبــطــال عــام 2018 أمام 
ــة أبـــعـــدت بــيــل عن  ــابــ لـــيـــفـــربـــول. الإصــ
تجدّدت  أنها  اللقاءات، خاصة  أجــواء 
في بعض المحطات، إلا أن وقع الخاف 
ــــن مـــــــدرب الـــــريـــــال الـــســـابـــق  بـــيـــنـــه وبــ
زيــــن الـــديـــن زيــــــدان. المـــــدرب الــفــرنــســي 
 على 

ً
أجــلــس الــاعــب الــويــلــزي طــويــا

مــقــاعــد الـــبـــدلاء، حــتــى إن الأخـــيـــر بــدأ 
يتصرف بطريقة غير احترافية خال 
التدريبات، وظهر في أكثر من مباراة 

بــدأهــا أســاســيــا،  مــبــاراة بينها 19   34
ــبــــاريــــات 16 هــدفــهــا  ــــال المــ وســـجـــل خـ
ليعلن نــفــســه مــن جــديــد أنـــه أحـــد أهــم 
الاعبن في أوروبـــا. في فترة الإعــارة 
اســتــغــل بــيــل ارتــفــاع المــســتــوى البدني 
في الدوري الإنكليزي ورفع من لياقته 

البدنية، كما استعاد حسه التهديفي.
الاعب الويلزي أكد بعد انتهاء إعارته 
ــان يحتاج  ــه كـ وعـــودتـــه إلـــى مــدريــد أنـ
إلــــى هــــذه الـــفـــتـــرة، خــاصــة أن الأجــــواء 
فـــي لــنــدن كــانــت إيــجــابــيــة، وســاعــدتــه 

على التحسن نفسيا وبدنيا. وفي هذا 
ــال فـــي تــصــريــحــات لــوســائــل  ــار قــ ــ الإطــ
ــــام فـــي وقــــت ســـابـــق: »كـــنـــت أعــلــم  الإعــ
أنها ستكون بيئة جيدة بالنسبة لي. 
إلى  لذهابي  الرئيسي  السبب  هذا هو 
تــوتــنــهــام. لــقــد كـــانـــت اســـتـــراحـــة ربــمــا 
احتجتها فــي ذلــك الــوقــت«. هــذا الأمــر 
بـــدا واضـــحـــا مـــع عـــودتـــه إلـــى مــســتــواه 
المــدرب  قيادة  العالي مع مدريد، تحت 
ــو انـــشـــيـــلـــوتـــي. الأخـــيـــر  ــارلــ ــد كــ ــديـ ــجـ الـ
الويلزي.  تربطه عاقة جيدة بالاعب 
ــبــــاريــــات الـــثـــاث  ــل فــــي المــ ــايـ وشـــــــارك بـ
الأولـــــى لـــلـــدوري وتــمــكّــن مـــن تسجيل 
هــدف، كما ساعد زمــاءه كثيراً للفوز 
فــي لقاءين والــتــعــادل فــي واحـــد. وأكــد 
الإيجابية  العاقة  أن  الويلزي  الاعب 
مــــع المــــــــدرب الـــجـــديـــد تـــدفـــعـــه لــتــقــديــم 
ــا كـــانـــت لـــــدي عــاقــة  ــالمـ ــطـ ــــل: »لـ الأفـــــضـ
رائـــعـــة مـــع المـــــدرب كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي. 
كــان لــديّ استعداد جيد وبــدايــة جيدة 
للموسم. أعتقد أن من الجيد دائما أن 
العام  تكون في أجــواء إيجابية، وهــذا 
مـــن الــــواضــــح أن هـــنـــاك أجــــــواء أفــضــل 

بالنسبة لي«.
ــبــــت عــلــى  الأجــــــــــــــواء المـــــريـــــحـــــة انــــســــحــ
أداء بـــايـــل مـــع المــنــتــخــب الـــويـــلـــزي في 
تصفيات كأس العالم الحالية، فسجل 

»الدبابة الويلزية« تستعيد بريقها!

حسين فحص

شـــهـــد الـــصـــيـــف الـــحـــالـــي عـــلـــى حــركــة 
 
ً
مقارنة إنكلترا  في  »جــيّــدة«  انتقالات 
بــبــقــيــة الـــــدوريـــــات، وعـــلـــى رغــــم وفـــرة 
الأسماء المستقدمة إلى »البريمرليغ«، 
الناشطة  الأندية  ليفربول من  يكن  لم 
الأمر الذي أثار غضب جماهير الفريق. 
نــدرة الصفقات داخــل أســوار الأنفيلد 
 بل جاءت تبعا للوضع 

ً
لم تكن عبثية

أوضحته  ما  »الحسّاس«، وهو  المالي 
 »Swiss Ramble« دراسة أجراها موقع
المختص بتحليل الوضع المالي لأندية 

مــن جــهــتــه، أنــفــق لــيــفــربــول 36 مليون 
ــادي لايــبــزك  جنيه فــقــط عــلــى مــدافــع نـ
ــاتــــي، كــــأدنــــى نــفــقــات  ــا كــــونــ ــمـ ــيـ ــراهـ إبـ

الصيفي  الانتقالات  صُرفت في ســوق 
بــن الأنــديــة الستة الكبرى. عــدم قــدرة 
التوقيع مع لاعبن جدد  على  النادي 
عند جماهير  الحيرة  إلــى ظهور  أدّى 

الافت  النجاح  بعد  بخاصة  الفريق، 
في السنوات القليلة الماضية )التتويج 
ببطولة دوري أبطال أوروبــا 2019 ثم 
لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 2020(، 
ــع المـــوقـــع الــســويــســري  ــــذي دفــ ــر الـ ــ الأمـ
لمــراجــعــة بــيــانــات الـــنـــادي المــالــيــة منذ 
 »FSG« شــركــة  لصالح  الملكيّة  انــتــقــال 
 2020/2019 مــوســم  حــتــى   2010 ــام  عـ
)آخـــــر الـــحـــســـابـــات المـــنـــشـــورة( بــهــدف 

شرح »خبايا« الضيق المالي.
ارتــفــعــت عــائــدات الــريــدز بــمــقــدار 306 
فــي  اســتــرلــيــنــي )167  مـــايـــن جــنــيــه 
المـــئـــة( فـــي الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة. 

 184 مــــن  زادت  فـــهـــي  الأرقــــــــام  وبـــلـــغـــة 
مــلــيــون جنيه إلـــى 490 مــلــيــونــا، وهــي 
ــرادات فــي إنــكــلــتــرا بعد  ــ ثــانــي أعــلــى إيـ
مـــايـــن   509( ــد  ــتـ ــايـ ــونـ يـ مـــانـــشـــســـتـــر 
جنيه(. في الواقع، يقبع ليفربول )490 
الخامس من  المركز  في  مليون جنيه( 
الأندية  إيـــرادات حققتها  أعلى  ناحية 
 ،»Deloitte Money League« بحسب 
وهــي المــرة الأولـــى التي يتواجد فيها 
النادي في المراكز الخمسة الأولى منذ 
عــــام 2002. يــعــود ذلــــك لــعــدة عــوامــل، 
بمقدار  المباراة  يوم  عائدات  نمت  فقد 
المـــئـــة( في  فـــي  30 مــلــيــون جــنــيــه )73 

كرة القدم. تبحث الدراسة في الأماكن 
ليفربول،  أمـــوال  عليها  عــت 

ّ
تــوز الــتــي 

كــمــا تــراجــع نــمــوذج أعــمــال »الـــريـــدز« 
 
ً
ــة ــارنـ ــقـ مـ الــــجــــدد  ك 

ّ
المــــــــا إدارة  تـــحـــت 

بالأندية الأخرى.
من  أكثر  إنكليزية  أندية  أربعة  دفعت 
100 مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي خــال 
سوق الانتقالات الصيفي: أرسنال 149 
مانشستر  اســتــرلــيــنــي،  جنيه  مــلــيــون 
يونايتد 126 مليون جنيه استرليني، 
جنيه  مــلــيــون   115 سيتي  مانشستر 
اســتــرلــيــنــي وتــشــيــلــســي 108 مــايــن 

جنيه استرليني.

 لم يكن ليفربول من الأندية الناشطة على صعيد الانتقالات الأمر الذي أثار غضب جماهير الفريق )أ ف ب(

التحسن مع 

النادي انسحب 

على المنتخب  

)ا ف ب(

رغم الصرف اللافت 

للأندية الإنكليزية في 

سوق الانتقالات الصيفي، 

اقتصرت صفقات ليفربول 

على التوقيع مع 

المدافع إبراهيما كوناتي. 

»الشح« في الاستقدامات 

عكس الواقع المالي 

ي للنادي رغم نجاحه 
ّ

المترد

برفع الألقاب الأوروبية 

والمحلية في المواسم 

القليلة الماضية، كما 

أثار ذعر الجماهير حول 

مستقبل فريقهم

ط 
ّ
بعد سنوات التخب

واللااستقرار التي عاشها 

النجم الويلزي غاريث بايل 

)31 عاماً( في ريال مدريد 

الإسباني، يبدو أنه عاد أخيراً 

واستعاد عافيته وجزءاً كبيراً 

من مستواه الذي اشتهر به 

عندما كان لاعباً في نادي 

توتنهام الإنكليزي. بايل 

عاد إلى التسجيل، حتى إنه 

بات ملتزماً خلال التدريبات 

والمباريات، ومن خلال 

تصريحاته يبدو أنه »عاد إلى 

رشده« وإلى عطشه للفوز 

بالألقاب

هاتريك فــي مــبــاراة يــوم الأحــد الفائت 
ـــعـــبـــت فــي 

ُ
ــي ل ــتــ ــا والــ ــيـ ــيـــاروسـ أمــــــام بـ

مدينة قازان الروسية.
ــــس نـــــــــادي ريـــــــــال مــــدريــــد  ــيـ ــ ــــق رئـ ــلـ ــ وعـ
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز عــلــى تــحــســن أداء 
غاريث بايل، معتبراً أنه »لاعب عظيم. 
أنــه أحــد أفضل  أراه بها  الطريقة التي 
الاعبن في أوروبا. آخر شيء أتذكره 
ــان فــــي كــيــيــف أمــــــام لــيــفــربــول.  ــ مـــنـــه كـ
ــرز  ــ ــة وأحــ ــ ــزدوجـ ــ ــرة خــلــفــيــة مـ ــ ــدد كــ ــ ســ
هــــدفــــا. وبــــعــــد ذلـــــك أضـــــــاف الـــثـــانـــي«. 
وأضـــاف رئــيــس الــنــادي الملكي »هناك 
أيــضــا ضــربــة الـــرأس فــي لشبونة أمــام 
ــذا الـــســـبـــاق أمــــام  ــ أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد. هـ
بـــرشـــلـــونـــة فــــي كـــــأس مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا. 
هــل أود بـــقـــاءه؟ أحـــب كــل لاعــبــي ريــال 
مــدريــد«. إذا حصل بايل على البطاقة 
الذهبية من الرئيس القوي فلورنتينو 
بإكمال  مطالبا  بــات  وبالتالي  بيريز، 
إيــجــابــيــتــه هــــذا المـــوســـم تــحــت قــيــادة 
المدرب كارلو انشيلوتي من أجل إنهاء 
الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وإلا فإن 
نهاية عام 2022 ستكون نهاية مشوار 
الاعب الويلزي في مدريد، وسينتقل 
بعدها إلى نادٍ في دوري أقل تنافسية 

وربما خارج القارة العجوز.
)الأخبار(

الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة )مـــــن 41 
مليون جنيه إلى 71 مليونا(، ويرجع 
ذلــك بالدرجة الأولــى إلــى التوسع في 
ــدرج الــرئــيــســي فـــي مــلــعــب آنــفــيــلــد.  ــ المــ
 كـــان مــن المــمــكــن أن يــكــون أعلى 

ٌ
مــبــلــغ

لولا لعب بعض المباريات خلف أبواب 
ــة إلــــى ذلـــك،  ــافـ ــام 2020. إضـ مــغــلــقــة عــ
لــلــريــدز أكثر  الــبــث  تضاعفت عــائــدات 
ــــام 2011،  مــــن ثـــاثـــة أضــــعــــاف مـــنـــذ عـ
حيث ارتفعت بقيمة 136 مليون جنيه 
إلــى 202 مليون جنيه  مــن 66 مليونا 
كــأعــلــى نــمــو بـــن أنـــديـــة الــقــمّــة. تــجــدر 
الإشــارة إلى تأثر الإيــرادات عام 2020 
فيروس  تداعيات  بسبب  كبير  بشكل 

كورونا.
تــم »التهام«  الــعــائــدات الضخمة،  رغــم 
وهــو  التكاليف  ارتــفــاع  بسبب  الــنــمــو 
ــر ســلــبــا فـــي نـــشـــاط الــــنــــادي في  ــ ـ

ّ
ــا أث مـ

سوق الانتقالات الصيفي. زادت أجور 
مــلــيــون جنيه  بــمــقــدار 197  لــيــفــربــول 
منذ عام 2011 وهو المبلغ الأعلى بن 
الأنـــديـــة الــســت الــكــبــرى، حــيــث انــصــبّ 
للحفاظ  العقود  تمديد  على  التركيز 
عــلــى لاعـــبـــن ذوي جـــــودة عــالــيــة مع 
ــافــــآت  ــكــ ــم عــــلــــى مــ ــهــ ــولــ ضـــــمـــــان حــــصــ
النادي  إلى ذلك، فشل   

ً
زة. إضافة

ّ
محف

ــبــــن مــن  ــــي »إطــــــفــــــاء« الــــاعــ نـــســـبـــيـــا فـ
النفقات الرئيسية عند احتساب الربح 
والـــخـــســـارة حــيــث أضـــــاف مــبــلــغ 718 
مليون جنيه )بما في ذلك الاستهاك( 
 بحوالي 

ً
إلى الربح التشغيلي، مقارنة

سيتي،  مانشستر  فــي  جنيه  مليار   1
تـــشـــيـــلـــســـي ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد. 
ووفـــقـــا لــلــحــســابــات المـــدقـــقـــة لــلــنــادي، 
الأجـــور لجميع موظفي  فــاتــورة  تبلغ 
لـــيـــفـــربـــول 326 مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه، وهـــي 
ثــانــي أعــلــى فــاتــورة فــي إنــكــلــتــرا  بعد 
ــيـــون  ــلـ مـ  351( ــتــــي  ــيــ ســ ــتــــر  مــــانــــشــــســ
الضمان  تكاليف  الرقم  يشمل  جنيه(. 
ذات  المكافآت  ومدفوعات  الاجتماعي 

الحوافز العالية.
ــــور الــعــالــيــة وســـوء  هـــكـــذا، حــالــت الأجـ
الاســتــثــمــار بــالــاعــبــن دون إمــكــانــيــة 
إبــــرام صــفــقــات جـــديـــدة، حــيــث يسعى 
ــريـــدز لــضــمــان اســتــمــراريــة عــنــاصــر  الـ
المــنــظــومــة الأســاســيــة إلـــى أبــعــد مــدى 
ممكن عبر تقديم تحسينات ومكافآت 
ــي الــــعــــقــــود. فـــهـــل يــتــمــكــن  مـــســـتـــمـــرة فــ
ــلـــوب بــتــشــكــيــلــتــه شــبــه الــثــابــتــة من  كـ
زة« على لقب 

ّ
مقارعة بقية الفرق »المعز

الدوري؟

ــدم،  ــقــ ــرة الــ ــكــ ــــري لــ ــــصـ ــن الاتـــــحـــــاد المـ ــلــ أعــ
بــرئــاســة أحــمــد مــجــاهــد، أمـــس الأربــعــاء، 
ــارلـــــوس كـــيـــروش  ــ تــعــيــن الـــبـــرتـــغـــالـــي كـ
الفراعنة، بعد يومن من  مدربا لمنتخب 
ــازه المــعــاون  ــهـ ــبـــدري وجـ إقـــالـــة حــســام الـ
عقب التعادل مع الغابون في التصفيات 
ـــى مـــونـــديـــال قطر  الإفـــريـــقـــيـــة المـــؤهـــلـــة إلـ

.2020
ــاد المـــصـــري بــيــانــا أعــلــن  وأصــــــدر الاتــــحــ
الفني  للجهاز  الجديد  التشكيل  فيه عن 
ــه كـــيـــروش، إلــى  ــ لــلــمــنــتــخــب، وعـــلـــى رأسـ
جانب ضياء السيد مدربا عاما، وعصام 

الحضري مدرّبا لحراس المرمى.
ووجه كيروش رسالة بعد إعان اتحاد 
الـــكـــرة تــعــاقــده مــعــه لــتــدريــب الــفــراعــنــة، 
حــيــث كــتــب عــلــى حــســابــه فـــي »تــويــتــر«: 
»بكل فخر وامتنان وطموح أقبل الدعوة 
لأكون  المصري  الكرة  اتحاد  من  المشرّفة 
مــــدرب المــنــتــخــب الــوطــنــي المــصــري لكرة 

القدم«.
الـــتـــزامـــي  عــــن  أعــــبّــــر  أن  »أودّ  وأضــــــــاف 
ــديّ مــــن خــبــرة  ــ بـــاســـتـــخـــدام أفـــضـــل مــــا لــ
ومــعــرفــة لــتــحــقــيــق أهـــــداف وأحـــــام هــذا 
الــبــلــد المــرمــوق فــي مــجــال كـــرة الــقــدم مع 
بالحماسة  ــســمــون 

ّ
يــت الـــذيـــن  مــشــجّــعــيــه 

والتفاني الشديد، هيّا بنا إلى المستقبل«.
القاهرة  إلــى  كــيــروش  يصل  أن  وينتظر 
نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل، عــلــى أن يصل 

معاونوه في بداية الأسبوع. 
ويــصــطــحــب كـــيـــروش مـــســـاعـــداً أجــنــبــيــا 
للتأهيل،  واختصاصيا  لـــأداء   

ً
ــا

ّ
ومــحــل

فيما سيستكمل الجهاز الإداري والطبي 
والأجهزة المعاونة خال الاجتماع المقبل.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل 
المركز الثاني بجدول المجموعة السادسة 
ليبيا  تــتــصــدّر  بينما  نــقــاط،   4 بــرصــيــد 
ــــدول المــجــمــوعــة بــرصــيــد 6 نـــقـــاط، ثم  جـ
تــحــتــل الــغــابــون المـــركـــز الــثــالــث برصيد 
نـــقـــطـــة واحـــــــــدة، بــيــنــمــا تـــتـــذيّـــل أنـــغـــولا 

الجدول بدون نقاط.
ويــلــتــقــي مــنــتــخــب مــصــر نــظــيــره الليبي 
أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن  و12   9 يـــومَـــي 
المقبل في الجولتن الثالثة والرابعة من 

التصفيات.
ــفــة إدارة 

ّ
 وكــانــت الــلــجــنــة الــثــاثــيــة المــكــل

الاتــحــاد المــصــري قــد قــررت الاثــنــن إقالة 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي لمــنــتــخــب مــصــر بــقــيــادة 
الــبــدري عــقــب الــتــعــادل مــع الــغــابــون 1-1 
الثانية  الجولة  الأحــد في فرانسفيل في 
من منافسات المجموعة السادسة ضمن 
الإفريقية  التصفيات  مــن  الــثــانــي  الـــدور 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
ورفــــض الـــبـــدري تــقــديــم اســتــقــالــتــه بــنــاءً 

عــلــى طــلــب رئـــيـــس الاتــــحــــاد، مـــؤكـــداً أنــه 
إليه  أوكـــل  بــعــدمــا  فــي مهمته،  لــم يفشل 
أيــلــول/ سبتمبر 2019   19 فــي  الاتــحــاد 
مهمة إعادة بناء المنتخب الوطني، خلفا 
أقيل  الـــذي  أغــيــري  خــافــيــيــر  للمكسيكي 
المفاجئ  الخروج  من منصبه أيضا بعد 
بــشــكــل مــبــكــر مـــن الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي 

لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

مصر تستعين بكيروش للخروج من مأزقها

الكرة المصرية

رفض البدري 

 
ً
تقديم استقالته بناء

على طلب رئيس الاتحاد

ر كيروش عن فخره وامتنانه بتدريب منتخب مصر )أرشيف(
ّ
عب
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كلمات متقاطعة

1- فيلم لفريد الأطرش – 2- شريان – جهاز إستقبال إذاعي – 3- ولاية برازيلية 
– تاميذ السيد المسيح – 4- حرف جزم – كاتب سرياني قديم عُرف بالأبرص له 
مؤلفات شعرية – 5- عملة اليابان – ماركة حليب – 6- نوتة موسيقية – ساح 
قديم – 7- أجّ وتلهبّ – سعر البضاعة – يصوّت الضفدع – 8- دولة آسيوية – 
 – 9- ذهب ناحية اليمن – مأوى الدجاج – كام مكتوب – 10- حُب 

ّ
ضعُف ورق

– سهل لبناني 

أفقيا

1- مخترع الديناميت – عاصمة آسيوية – 2- جائزة موسيقية عالمية – حصان 
– 3- طعام – بــذر الأرض – ثــرى – 4- وحــدة مساحة بلغة الفاحن – عاصمة 
أوروبية – 5- ننثر الماء – إسم موصول – 6- مراقبي الأحــراج – حرف نصب – 
حــرف تحقيق – 7- للنداء – أشير – أدام النظر إليه بسكون الطرف – 8- بحر 
أوروبي – 9- ذكر الماعز – ندق الجرس – عاصفة بحرية – 10- امبراطور روماني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  لسه فاكر – أم – 2- يوم – كيغالي – 3- شر – ال – بيدر – 4- فيات – ما – كف – 5- ا ا – اياتا 
– 6- ننحت – سبأ – 7- يني – حكيم – 8- ستار – فرّي – 9- اوماها – محن – 10- جيب – حقول 

أفقيا

1- ليش فاليسا – 2- سوريا – نتوّج – 3- هم – نيامي – 4- اتان – راب – 5- أكل – يحفّ – 6- 
كي – مات – فاح – 7- رغبات – حر – 8- اي – اسكيمو – 9- الدكّ – بي – حل – 10- ميرفت أمن

عمودياً
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سياسي جزائري معارض )1926-2015( وأحد قادة الثورة. بدأ نشاطه 
وحيد  كخيار  المسلح  العمل  عــن  المــدافــعــن  مــن  وكـــان  مبكراً  السياسي 

للحصول على الإستقال
5+2+3+8 = إحدى القارات ■ 9+10+6+11 = ضد داء خبيث ■ 7+1+4 = 

أصلحَ الحجر بالإزميل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الــبــدلاء، الأمر  نائما وهــو على مقاعد 
والجماهير  الإدارة  غضب  أثـــار  الـــذي 

على حد سواء.
فــي عـــام 2019 ارتــبــط اســـم بــايــل بــنــادٍ 
فـــي الــــــدوري الــصــيــنــي، إلا أن الــاعــب 
استمر مع الفريق الإسباني الذي جدد 
عــقــده حــتــى نــهــايــة عـــام 2022. المــوســم 
ــابـــي،  ــجـ ــتـــحـــول الإيـ ــاضــــي حـــصـــل الـ المــ
ــاد بــايــل عــلــى سبيل  خــاصــة بــعــدمــا عـ
الإعـــــارة إلـــى نـــاديـــه الــســابــق تــوتــنــهــام 
فلعب  لندن،  البريطانية  العاصمة  في 

في الأول من أيلول من عام 2013 انتقل 
غاريث بايل إلى ريال مدريد الإسباني 
مقابل  الإنكليزي  توتنهام  مــن  قــادمــا 
99 مليون يورو، يضاف إليها حوالى 
20 مليونا كــإضــافــات. هــذا الــرقــم ترك 
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الهوس القديم )بمقاييس بلدٍ ولد عام 1920( 
بفكرة »الدّور الخاص« والتمايز عن المحيط، 
 بين 

ً
ك ستعتاش على أن تكون »سوسنة

ّ
وأن

ــــواك«. مــن هنا ولـــدت المــقــارنــة العجيبة  الأشـ
. كـــمـــا شـــرح 

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــــين لـــبـــنـــان وســــويــــســــرا مـ بـ

القطاع  الباحث نجيب حوراني وغيره، فإن 
في  المــمــيــز  »دوره«  حـــاز  اللبناني  المــصــرفــي 
 الغرب 

ّ
القرن العشرين لسببٍ واحدٍ وحيد: أن

يحتاج  كــان  والستينيات  الخمسينيات  في 
تستوعب  »وســيــطــة«،  مالية  مؤسسات  إلــى 
إلى  ق 

ّ
بالتدف بــدأت  التي  النفطية  الفوائض 

الــخــلــيــج، وتــعــيــدهــا إلـــى الاقــتــصــاد الــغــربــي 
»طلب«  هناك  كــان  كاستثمارات.  ومصارفه 
 

ّ
على هذه الخدمة ولم يكن هناك »عرض« إلا

من جانب المصارف اللبنانية )فدول الجوار 
كانت تغلق مصارفها الخاصّة، فيما لبنان 
دولـــة رأســمــالــيــة ومــوالــيــة لــلــغــرب ولا خــوف 
ق بالماضي 

ّ
فيه من التأميم(. المسألة لا تتعل

اللبنانين  المصرفيين  بعبقرية  ولا  الفينيقي 
ــكــــس، فــــــإن الـــقـــطـــاع  ــعــ ومــــواهــــبــــهــــم. عـــلـــى الــ
المصرفي اللبناني كان بدائياً إلى حدٍّ بعيد، 
ولم يحصل له تنظيمٌ حقيقي حتى أواسط 
المصرفيون  كـــان  ــرةٍ  مـ  

ّ
كـــل وفـــي  الستينيات، 

اللبنانيون يحاولون فيها الارتجال وإظهار 
مــهــاراتــهــم المــالــيــة )كــالاســتــثــمــار فـــي الــغــرب 
ــاتٍ  وأســــواق الأســهــم( كــانــوا يــقــعــون فــي أزمـ
وإفــاســات. سويسرا لم تصبح مركزاً مالياً 
أنها  )مــع  تــتــكــرّر  تاريخية لا  بفضل صــدفــةٍ 
ت الظروف الدولية ببراعة وانتهازية، 

ّ
استغل

وبــخــاصــة الــحــربــين الــعــالمــيــتــين(، بـــل لأنــهــا 
الماليّة،  الخدمات  أشكال   

ّ
لكل  

ً
قــاعــدة أسّست 

مــن إدارة الــثــروات إلــى الــتــأمــين وصـــولًا إلى 
بيع وشراء النفط والمواد الأوليّة )على سبيل 
المـــثـــال، مــع أن ســويــســرا هــي بــلــدٌ داخـــلـــي، لا 

عامر محسن *

»الأمور تنهار، لا يمكن للمركز أن يصمد 
فلت الفوضى الخالصة في الأرض

ُ
ت

اس يفتقرون للتصميم الكامل، فيما أسوأ 
ّ
أفضل الن

اس
ّ
الن

قد
ّ
 مت

ٌ
يملأهم شغف

لا بدّ أنّ وحياً يقترب
 ثانية تدنو« 

ً
لا بدّ من أنّ قيامة

ويليام بتلر ييتس 

عب، نامي
ّ

»نامي جياع الش
عام«

ّ
حرستك الهة الط

محمد مهدي الجواهري 

ســيــنــشــغــل الـــبـــاحـــثـــون لـــســـنـــوات قـــادمـــة في 
ــت بلبنان، وتاريخها 

ّ
الــتــي حــل شــرح الأزمـــة 

ومــســارهــا وأســبــابــهــا، وقـــد أصــبــح البحث 
ـــلـــة عــنــد 

ّ
 مـــفـــض

ً
فــــي »جــــــــذور الأزمــــــــــة« مــــــــــادّة

أو  لبنان،  عــن  نــقــاشٍ  أيّ  قين لاستهال 
ّ
المعل

المتحدّث  التي يريدنا  الــدّروس  لاستخاص 
أن نستخلصها، أو لتسجيلٍ نقاطٍ سياسيّة 
ـــقـــاش »الــعــلــمــي« 

ّ
 هــــذا الـــن

ّ
بــبــســاطــة. غــيــر أن

ــد يـــتـــحـــوّل بــســهــولــة إلــى  ــادي« قـ ــتــــصــ و»الاقــ
تمرينٍ انطولوجي لا ينتهي، يشوّش الواقع 
بدلًا من أن يشرحه: يمكنك أن تأخذ أي نقطة 
الــســنــوات الثاثين الماضية  أو أي حـــدثٍ فــي 
ما 

ّ
ــة، وكل ــ ــواب الأزمـ وأن تــعــتــبــره بــابــاً مــن أبــ

أشار أحدهم إلى مسبّبٍ لها يمكنك أن تشير 
تــقــدّم ســرديّــة مختلفة. لهذا  غــيــره وأن  إلـــى 
السّبب، فإن الصّراع على تفسير ما جرى هو 
يتمّ  أن  أيضاً صــراعٌ سياسيّ، ومــن الأفضل 
)بمعنى  حو 

ّ
الن هــذا  على  بــصــراحــةٍ  تقديمه 

آخر: من الأفضل والأكثر نزاهة أن تشرح لنا 
ايديولوجياً واضــحــاً في  أخـــذت موقعاً  ـــك 

ّ
أن

م انطاقاً 
ّ
ك تتكل

ّ
زاع الجاري في لبنان، وأن

ّ
الن

السياسية  انحيازاتك  تغليف  من  بــدلًا  منه، 
بغافٍ »موضوعي« غير صــادق، ونظريّات 
يعمل  وكيف  الدوليّة  السياسة  عن  غرائبيّة 

العالم(.
ــزءٌ أســـاســـيّ مـــن الــنــقــاش  ــ ــــدور جـ مـــن هـــنـــا، يـ
فـــي لــبــنــان حــــول ثــنــائــيــات كـــاذبـــة )مــســبّــب 
انهيار،  داخــلــي/ مسبّب خــارجــي، حــصــار/ 
نا 

ّ
بنية ريــعــيــة/ فــســاد، الـــخ( وذلـــك ليس لأن

بــل لأن هــذه  ــاريــخ، 
ّ
الــت عــلــى تفسير  نختلف 

هــي مــفــاصــل الـــصـــراع الــســيــاســي فــي لبنان 
اليوم. وهــذا »النقاش« لا يحصل في سياقٍ 
»حــــــــــواري« طـــبـــيـــعـــي، بــــل هــــو يــــجــــري فــيــمــا 
ــاس يــقــبــعــون تـــحـــت مــــا يــشــبــه الابــــتــــزاز  ــ

ّ
ــن الــ

الــجــمــاعــيّ: خــــوف، انــهــيــار وحـــرمـــان، إغـــراق 
ــدّول  إعــامــي، وحــــروب ســيــاســيّــة شــرســة )الــ
ــص وجــــودهــــا فـــي لــبــنــان، 

ّ
ــم تــقــل الأجــنــبــيــة لـ

تصرف  ببساطة  هي  البعض،  يفترض  كما 
البلد  في  الخاصّة  تمويلها على جماعاتها 
ــة(. بــالمــنــاســبــة،  ــدّولــ ــدلًا مـــن الــتــعــامــل مـــع الــ بــ
ــائــــك« عــــن الــعــامــل  ــــول ذاك الــــجــــدال »الــــشــ حـ
المسألة  فــإن  »الــحــصــار«،  ومفهوم  الخارجي 
قد شرحها سابقاً العديد من الاقتصاديين، 
إلى  تحتاج  ولا  الأمثلة،  مــن  الكثير  وعليها 
كثير تمحيص - ومفادها أن الــدّول التابعة 
ق السيولة 

ّ
اقتصادياً، والتي تعتمد على تدف

المستمرّ من الخارج والقروض والمساعدات، 
لا تحتاج إلى »حصارٍ« على الطريقة الكورية 
ــيّـــة، بــــل يــكــفــي أن تــشــيــر الــــولايــــات  الـــشـــمـــالـ
حدة، مجرّد إشارة، إلى الأسواق الغربيّة 

ّ
المت

وتهبط  المــعــنــي،  بالبلد  ــقــة 
ّ
الــث تختفي  حتى 

عملته وينقلب حال اقتصاده )وهذا ينطبق 
على دولة صناعيّة منتجة مثل تركيا، فكيف 
لــبــنــان والأردن ومــــصــــر؟(. على  مــثــل  بـــــدولٍ 
الهامش أيضاً: هناك في لبنان، منذ سنوات، 
عقوبات وحصار )بالمعنى الأصلي الحرفي 
ـــســـع 

ّ
ــاتٍ وفــــئــــات )تـــت ــاعــ ــمــ ــلـــى جــ لـــلـــكـــلـــمـــة( عـ

وتضيق بحسب رغبة الحكومة الأميركية(، 
لبنانيّون  بــحــمــاسٍ  تطبيقها  إلـــى  ويــســارع 
ــل بــلــدهــم، ولــكــن  ضـــد لــبــنــانــيــين آخـــريـــن داخــ

الواضح أن الموضوع لا يهمّ أحداً.

 متداخلة 
ٌ

قصص

حين نودّع لبنان القديم، يجب علينا أن نودّع، 
بالمثل، الكثير من الأساطير التي رافقته )من 
تواريخ القرن التاسع عشر إلى سرديّة »أيّام 
«، وصولًا إلى النظرية حول تميّز المطبخ 

ّ
العز

به  يتميّز  الـــذي  الــوحــيــد  الــشــيء   - اللبناني 
اللحم  لبنان عن محيطه ويتقنه هو  مطبخ 
ــــارج إقــلــيــمــنــا لا  الـــنـــيء، وغــالــبــيــة الـــنـــاس خـ
تأكله وتقرف منه(. وأوّل هذه الأساطير هو 

 على بحرٍ أو محيط، فإن السويسريين 
ّ

يطل
البحري  النقل  شركات  أكبر  إحــدى  يملكون 

في العالم - لا تقارن نفسك بهم(.
ك قد تحصل على »دورٍ« في النظام 

ّ
وكما أن

ــإن تــغــيّــر  ــ الـــعـــالمـــي بــفــعــل ظـــــــروفٍ مـــعـــيّـــنـــة، فـ
الــظــروف قــد يسلبك هــذا الــــدّور، هكذا وبكل 
بــســاطــة. وهـــو مــا اخــتــبــره الــقــطــاع المصرفي 
ــــط السبعينيات  لــبــنــان مـــع حــلــول أواسـ فـــي 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن: المـــصـــارف فــي الخليج 
ــفــــوءة وقــــــــادرة عـــلـــى اســتــيــعــاب  أصـــبـــحـــت كــ
الــرســامــيــل الــنــفــطــيــة، ولــــم يــعــد فـــي الــقــطــاع 
ــا يـــغـــري بــاســتــثــنــاء  المـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي مــ
ــمـــال غير  انــفــتــاحــه )أيـــــام الـــحـــرب( عــلــى الأعـ
القانونية وميزة السرية المصرفية )ولم تكن 
 لصيقة كاليوم 

ً
أميركا، أيامها، تمارس رقابة

على تحويات الــدولار وغسيل الأمــوال وما 
شابه من نشاطات، وهذه مرحلة مثيرة في 
تاريخ القطاع المصرفي اللبناني قد لا نعرف 

تفاصيلها يوماً(.
هــنــا يــأتــي الـــحـــدث الأهــــم فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان 
الــحــديــث: مــجــيء الــحــريــري وســيــطــرتــه على 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة وإنـــعـــاش المــصــارف 
عبر لعبة الدّين العام والودائع. الفكرة كانت 
القطاع المصرفي  إن كان  ميّة، 

ّ
بسيطة وجهن

الــتــقــلــيــدي، ففي  قـــد خــســر دوره  الــلــبــنــانــي 
وســعــنــا أن نــخــتــرع لـــه دوراً جـــديـــداً يــجــذب 
الرساميل والودائع كما في السّابق. معدّلات 
فائدة مرتفعة، مع ضمان تثبيت العملة، بل 
وسندات مماثلة بــالــدولار ابــتــداءً من أواخــر 
ــم حــجــم الــــودائــــع في 

ّ
الــتــســعــيــنــيــات. تــضــخ

المصارف اللبنانية بعدّة أضعاف خال هذه 
الــفــتــرة، وأذكـــر أن سعيد عــقــل، وكـــان أيّامها 
يكتب عموداً في »السفير«، كان يتابع حجم 
الـــودائـــع الــلــبــنــانــيّــة بــبــهــجــة ويــعــلــنــه لــلــقــرّاء 

 عــلــى نــهــوض لبنان 
ً
ــاً بــاعــتــبــاره دلــيــا دوريــ

واستعادته لدوره المميّز )لم يكن سعيد عقل 
يعرف، على ما يبدو، أن هذه الودائع تموّلها 
م بالتوازي معها(. 

ّ
فوائد الدين الذي يتضخ

تــجــدر الإشـــارة هنا إلــى أن رفــيــق الحريري، 
في تلك الفترة، كان يقول بشكلٍ شبه علنيّ 
أن هـــذه الـــدّيـــون الــتــي لا يــمــكــن أن نــســدّدهــا 
 مع 

ً
ع ساماً وتسوية

ّ
ر حين نوق

ّ
يوماً ستصف

إسرائيل - لمن يسأل عن الارتباط بين النمط 
الاقتصادي والأهداف السياسية لمموّليه.

هنا أيضاً، كان هناك دورٌ أساسي للسياسة 
هـــذا  ــة  ــدمـ خـ فــــي   )the fisc( ــلـــدولـــة  لـ ــيـــة  ــالـ المـ
الاقــتــصــاد الــســيــاســي، الـــذي ولــد لكي يخدم 
المــصــرف. الــعــدد الــهــائــل مــن الــضــرائــب الــذي 
تمّ استنباطه )بإشراف فؤاد السنيورة( في 
تــلــك المــرحــلــة كـــان يــهــدف إلـــى صــيــانــة لعبة 
الــديــن الــعــام وضــمــان اســتــمــرارهــا إلــى أبعد 
الاستهاك  كانت ضــرائــب على  أكثرها  حــدّ. 
اتــصــالات، قيمة مضافة،  الأســاســي )وقــــود، 
استيراد(، تثقل على جموع المواطنين وعلى 
ب 

ّ
الــحــركــة الاقــتــصــاديــة فـــي الــبــلــد، مـــع تجن

الـــضـــرائـــب عــلــى الـــدخـــل وأربـــــــاح الـــشـــركـــات. 
ولــم يكن الــهــدف مــن استخراج هــذه الأمــوال 
ــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري أو  ــو الإنــ ــن المــجــتــمــع هـ مـ
الإعـــمـــار، بــل ضــمــان مـــدخـــولٍ يكفي لتدوير 
ــف 

ّ
الـــديـــن الـــعـــام )الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري تــوق

عقدين(.  منذ  تقريباً  كاملٍ  بشكلٍ  لبنان  في 
 هذا المسار كان سيوصل 

ّ
الفكرة هنا هي أن

 الـــحـــالات، 
ّ

ــل ــى الانـــهـــيـــار أو الـــحـــرب فـــي كــ إلــ
 
ّ
ـــر الانـــهـــيـــار المـــالـــي الــــذي وقــــع، لأن

ّ
ولــــو تـــأخ

الناس  بإفقار  السياسة كانت كفيلة لا  هــذه 
الأساسية  المؤسسات  بتحطيم  بــل  فحسب، 
التي يحتاج لها المجتمع لإعادة إنتاج نفسه 
)الــتــعــلــيــم، الــصــحّــة، الــطــاقــة، الــنــقــل(. وأغــلــب 
إلــى جــزءٍ  قــد انقسمت  القطاعات كانت  هــذه 
ــة الــتــي تــقــدر على 

ّ
تــمّ تخصيصه يــخــدم الــقــل

كلفته، وجزءٍ »عام« للفقراء، يذوي ويتهافت 
ولا يـــقـــدر عــلــى تـــأديـــة وظــيــفــتــه بــســبــب قلة 

الاستثمار.
 الفصل 

ً
في قصّة من هذا النوع، هل يمكن فعا

بــين الـــداخـــل والـــخـــارج، والمـــصـــرف والـــدولـــة، 
 
ّ
والاقتصاد والسياسة؟ الأساس اليوم هو أن

لعبة المــصــرف هــذه قــد انتهت، وهــذا المعنى 
ونهاية  نعيشها،  التي  »الأزمــة«  لـــ الحقيقي 
لــبــنــان الـــــذي نـــعـــرفـــه. مـــن هـــنـــا، فــــإن المــعــنــى 
الحقيقي لأن تكون »ضدّ المصرف« كان طوال 
السنوات الثاثين الماضية، حين كان المصرف 
ومـــن مــعــه يــســتــنــزف اقــتــصــادك ومجتمعك، 
ــهــــت  ــتــ ــــس المـــــــصـــــــرف وانــ ــلــ ــ ــــس حـــــــين أفــ ــيــ ــ ــ ول
الــيــوم فــي أن  لــلــمــالــك  مــنــظــومــتــه )لا مشكلة 
والمصرف،  المفتاح  يعطيك  وأن  أبــوابــه  يقفل 
ــه، مــكــتــفــيــاً بـــأربـــاحـــه الــتــي  ــونــ بـــأصـــولـــه وديــ
حققها وأخــرجــهــا مــن الــبــلــد(. والــطــمــوحــات 
ــــت تــعــتــمــل فـــي رؤوس الــبــعــض  الـــتـــي مـــا زالـ
بإعادة إحياء هذه المصارف وتحميلنا كلفة 
الدين العام مجدّداً ليست سوى أطياف آمالٍ 
وأوهام، ولكنهم مستعدون لإغراق البلد في 

سبيلها.

عن حياة من غير »نوتيلا«

ــرةٍ كـــنـــت أمـــشـــي عـــلـــى الـــكـــورنـــيـــش  ــتــ مـــنـــذ فــ
البحري لصيدا، مودّعاً صديقاً ينوي السفر 
في اليوم التالي إلى العراق بحثاً عن عمل. 
ــرّ قــائــظ  ــ ــــحـ كـــنـــا فــــي مــنــتــصــف الـــصـــيـــف والـ
والشاطئ العام أمام المدينة تملأه، حتى آخر 
بقعة رمــلٍ، حشودٌ من العائات. الحرّ قاتل 
ولا كهرباء وأكــثــر هــؤلاء الــنــاس لا يقدرون 
على إطعام عائاتهم ساندويشاً في مطعمٍ 
بسيطٍ بأسعار اليوم، فلم يكن لديهم ملجأ 
سوى الشاطئ، المكان المجّاني الوحيد الذي 

لم يتمّ تخصيصه بعد.
الـــعـــائـــلـــة  الــــشــــاطــــئ  ــلــــى ذاك  عــ تــــجــــد  كــــنــــت 
الممتدّة بأجيالها المختلفة: الأبوان والأولاد 
كدة، 

ّ
الن العجوز والــحــمــاة  والأقــــارب والــجــدّ 

ـــاس الــذيــن لا يــفــكّــر بهم 
ّ
إلــــخ. هــــؤلاء هــم الـــن

أحد. لا وجود لهم في قصّة العقود الماضية 
أعـــاه، ولا شــيء بُني بعد الــحــرب كــان لهم. 
لا المطاعم السياحية ولا العقارات الجديدة. 
 عــلــى طــول 

ّ
والمــتــاجــر الفخمة الــتــي تــصــطــف

الطريق السريع المجاور أغلبهم لم يدخلها 
أو يــشــتــرِ منها غــرضــاً فــي حــيــاتــه. وبعض 
هؤلاء قد يضطرّ قريباً إلى عبور هذا البحر 
ذين تغرق أصواتهم وسط 

ّ
بأيّ طريقة. هم ال

صـــيـــاح المـــتـــرفـــين والــطــامــحــين والــنــاشــطــين 
المحترفين والكام الشعبوي الصاخب. ولأن 
لبنان القديم لم يكن لهم، ولأن لا مساحات 

فــهــم لا يملكون في  عــامّــة بنيت لأطــفــالــهــم، 
هــذا الحرّ ســوى أن يسبحوا في هــذا الجزء 
مــن البحر مــع أولادهـــم، إلــى جانب المجرور 

المفتوح.
 ما جرى، ورغم التجربة الجماعية 

ّ
بعد كل

التي مرّت على أكثر اللبنانيين، البعض لم 
ــدروس الصحيحة  ــم عــلــى مــا يــبــدو الــ

ّ
يــتــعــل

ــخــرج دومــاً 
ُ
ــة. والأزمـــــات لا ت ــ مــن هـــذه الأزمـ

اس، بل هي تتحوّل أحياناً 
ّ
أفضل ما في الن

إلــــى خـــــوفٍ عــــــارمٍ لــلــنــجــاة بــــأي ثـــمـــن، ولــو 
عــلــى حــســاب الآخـــريـــن، والــبــعــض لا يــراهــا 
»فـــرصـــة« لــلــصــعــود والـــبـــروز. الــواقــع   كــــ

ّ
إلا

ــعــب 
ّ

المـــــــادّي هـــو أن فـــئـــات واســـعـــة مـــن الــش
قــد اخــتــبــرت، خـــال فــتــرةٍ وجـــيـــزة، انــحــداراً 
 فــي مــســتــوى حــيــاتــهــا واســتــهــاكــهــا 

ً
هــائــا

ــتــــرب قــنــيــنــة  ــغــ  مــ
ٌ

)حـــــــين أهــــــدانــــــي صـــــديـــــق
ــرَ مــثــلــهــا منذ  كـــحـــول أجــنــبــيــة فــخــمــة، لـــم نــ
مواطن  بأني  أتلمسها  وأنــا  شعرت  أشهر، 
ــى لــلــتــوّ طـــرداً مــن أقــــاربٍ في 

ّ
ســوفــيــاتــي تــلــق

ــان لـــلأزمـــةٍ  أوروبــــــا الـــغـــربـــيّـــة(. ولـــكـــن، إن كــ
مـــن درسٍ فــهــو أن المـــأســـاة لا تــكــمــن فـــي أن 
يــخــســر كــبــار المـــودعـــين أرصـــدتـــهـــم، ولا في 
»نوتيا« والسياحة الخارجيّة عن  غياب الـ
 هــنــاك أولــويــات 

ّ
حــيــاتــك؛ بــل - تــحــديــداً - أن

ــمّ فــي الــحــيــاة: الــخــبــز والـــوقـــود والــطــاقــة  أهـ
والإنـــتـــرنـــت، »الـــحـــدّ الأدنـــــى« الــــذي يحتاج 
أن يعيش  يــمــكــن  تــأمــيــنــه ولا  إلــــى  الـــفـــقـــراء 
مــن غــيــره أحـــد. ومـــن هــنــا يــبــدأ الــبــحــث في 
 لا ينطلق 

ٌ
الاقتصاد والحاجات، وهو بحث

من طرحٍ »تقني«، بل من الإجابة عن سؤال 
»هذا البلد لمن؟«، )ولا ضرورة هنا لأن نذكر 
السّهر  دور  صيدا:  لعائات  المقابل  المشهد 
ــفـــنـــادق المـــحـــجـــوزة عـــن آخـــرهـــا، وأغــلــب  والـ

روّادها ليسوا سياحاً أو أجانب(.
»سلطة  عن   

ً
عبارة ليس  اللبناني«  »النظام 

مقابل شعب«، بل هو شبكات كثيفة متداخلة 
ــن الــــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة، والاحــــتــــكــــارات،  مــ
والقنوات الخارجيّة، والتكتات التي تمسك 
ــا انــهــار أو  ــهــا إمّـ

ّ
ــذه جــل بــمــصــادر الـــرّيـــع. وهـ

ر أو يتمّ حالياً استبداله. مالكو البلد قد 
ّ
تعث

أفلسوا، وصنبور المــال العام الــذي مــوّل كل 
قد  والتبعيّات  والحظوة  الامتيازات  أشكال 
قفل للمدى المنظور. هذه هي الحقيقة التي 

ُ
أ

تهيمن عــلــى مــســار الأحــــداث الــيــوم، وليس 
الانــتــخــابــات، وســوف  أو  الــحــكــومــة  تشكيل 
حصى في المرحلة 

ُ
جرى حولها معارك لا ت

ُ
ت

القادمة، ستؤدي إلى تغيير البلد أو تمزيقه، 
ــخــب عــلــى ضــفــافــهــا )وإيــاكــم 

ّ
ع الــن

ّ
وســتــتــوز

للحمات  الحقيقي  السبب  أن  تــصــدّقــوا  أن 
ــة والــســيــاســيــة الـــتـــي ســنــشــهــدهــا  ــيـ الإعـــامـ
تباعاً سيكون الخوف على مصالح الناس، 
أو الحرص على مداخيل الدّولة، أو القلق من 
نوعية الديزل الإيراني(. كما قال الأكاديمي 
مــقــالٍ شهيرٍ  فــي  رالـــف ميليباند  المــاركــســي 
 »الـــحـــرب 

ّ
ــإن ــ ــقـــاب تــشــيــلــي، فـ ــام انـ ــ نـــشـــره أيـ

ــرب الــطــبــقــات  ــ الــطــبــقــيــة« لا تــعــنــي فـــقـــط حـ
الدنيا ضدّ المستحكمين، كما يتصوّر بعض 
الـــيـــســـاريـــين، بـــل هـــي أيـــضـــاً وأســـاســـاً حــرب 
وهي  تحتها،  هــم  مــن  على  العليا  الطبقات 
وصفوفها  وفعالية،  استمراريةٍ  أكثر  حــربٌ 
خب والخبراء.

ّ
الأولى مكوّنة من الإعام والن

ــه لا 
ّ
 جديدة أن

ً
تجربة أفغانستان تثبت مــرّة

يكفي أن تحظى بدعم الأجنبي أو أن تهيمن 
ــفــي مــركــز الــعــاصــمــة لــكــي ينتصر 

ّ
عــلــى مــثــق

فريقك، فهذه سلطة زائلة، ولكن من يحظى 
ويهتمّ  بــادنــا،  فــي  رة 

َ
المفق الغالبية  بتأييد 

ــده من  بــحــاجــاتــهــا ويـــحـــوز ثــقــتــهــا، هـــو وحــ
البعيد. هذا  المــدى  الغلبة على  يملك مفتاح 
هـــو الــتــعــويــض الـــوحـــيـــد لمـــن لا يــمــلــك مـــالًا 
 على هــجــرةٍ لائــقــة فــي هــذه الأيـــام، 

ً
ولا قـــدرة

ويــضــطــرّ إلـــى الــبــقــاء فـــي مــكــانــه فـــي لبنان 
ــاس، فــي  ـــنــ ــــؤلاء الـ  هــ

ّ
ــــروف: إن ــــظـ وتـــحـــمّـــل الـ

النهاية، هم من سيرث البلد وليس غيرهم، 
ــدّ الــــجــــدّ - يــحــســمــهــا  والأمــــــــــور - حــــين يــــجــ
»الــجــمــهــور« الـــذي لا يــأخــذه أحـــدٌ حالياً في 
 فيها، ولمن 

ّ
الحسبان. الأوطــان هي لمن يظل

ــر - لأن يموت  الأمـ احــتــاج  إن   - هــو مستعدٌّ 
من أجلها، وأن يقتل من أجلها، ولا يتركها 
 الــنــظــام القديم 

ّ
ــســرق مــنــه. الأســـاس هــو أن

ُ
ت

قــد انــتــهــى، لــم تعد لــه عــكــازات يقف عليها، 
وسقط بكلفةٍ كبيرة، وقد انتهت معه الصّور 
القديمة الرومانسيّة عن »لبنان« ونموذجه، 
ولا مجال لاسترجاعها. أمّا المعركة القادمة 
واستبداله،  القديم  النظام  هــذا  خافة  على 
 ودوليّة ومن غير حدودٍ 

ً
فهي ستكون شرسة

ومحرّمات. 
* كاتب من أسرة »الأخبار«

الخــلاص مـــن القديـــم

»الجحيم« 

- كليون 

بيترسون 

)الولايات 

المتحدة(

النظام اللبناني ليس 

سلطة مقابل شعب 

بل شبكات كثيفة 

متداخلة من العلاقات 

التجارية والاحتكارات 

ة 
ّ

والقنوات الخارجي

والتكتلات التي تمسك 

بمصادر الريع، وهذه 

ر
ّ
ها انهار أو تعث

ّ
جل

ع مع 
ّ

علينا أن نود

لبنان القديم الكثير من 

الأساطير التي رافقته، 

من تواريخ القرن التاسع 

ام 
ّ
ة »أي

ّ
عشر، الى سردي

 الى 
ً
«، وصولا

ّ
العز

ز 
ّ

النظرية حول تمي

المطبخ اللبناني

عبدالله السناوي  *

ة أسرى فلسطينيّين من سجن »جلبوع« الإسرائيلي شديد الحراسة مشهداً هوليوودياً 
ّ
لم يكن هروب ست

مقتطعاً من شرائط سينما، بقدر ما كان تعبيراً حقيقياً عن إرادة شعبٍ قابعٍ تحت الاحتلال، ينهض مرّة 
ه في الحياة والحرية.

ّ
د حق

ّ
بعد أخرى كالعنقاء من تحت الرّماد، ليؤك

الرّموز أهم من الوقائع، والسياق يُضفي عليها معانيها ورسائلها إلى المستقبل المنظور حيث يوشك الشرق 
ع من العراق.

ّ
 جديدة بالانسحاب الأميركي المتوق

ً
الأوسط أن يدخل مرحلة

نحن أمام خرائط متحوّلة واتصالات واجتماعات تجري لإعادة ترتيب الأوراق حتى لا تفلت التفاعلات على 
النحو الذي أعقب الانسحاب العشوائي من أفغانستان.

ه، حيث يُراد تحجيم إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي أو بغيره، وتمكين 
ّ
القضيّة الفلسطينيّة عُقدة الموقف كل

إسرائيل من التمدّد بغير ممانعةٍ كبيرة باسم أحاديث مخاتلة جديدة عن السّلام والتطبيع، وقدرتها على 
ملء الفراغ الإستراتيجي الذي يعقب الانسحاب الأميركي بما يحمي مصادر النفط.

هكذا فإنّ حادث الهروب بتوقيته ومغزاه وتداعياته يتجاوز بكثيرٍ وقائعه المثيرة، وملف الأسرى نفسه، إلى 
قة، القدس والمستوطنات وطبيعة الدولة المقترحة وحق العودة 

ّ
 ملفاتها المعل

ّ
مستقبل القضية الفلسطينية بكل

المنصوص عليه في القوانين الدّولية، ولا يملك أحدٌ حذفه بجرّة قلم.
د الفلسطينيّون الحقيقة الأساسية في 

ّ
في لحظة تأهّبٍ لإعادة ترتيب أوزان القوى في الشرق الأوسط، يؤك

ه لا يمكن المضيّ في ألعاب ترتيب الإقليم بتجاهل حقوقهم المشروعة.
ّ
ها، أن

ّ
عبة كل

ّ
الل

 ولا يمكن تجاوز قضيتنا 
ّ

ــنــا هنا«، أصحاب قضية وأصــحــاب حــق
ّ
الكبير »أن الــهــروب  أهــم رســالــةٍ حملها 

بسطوة القهر.
ن ستة أســرى من اكتساب حريّتهم رغم 

ّ
بالإصرار والــدأب على حفر نفقٍ في زنزانةٍ بملاعق طعام، تمك

ه على علاقة 
ّ
 من يفترض أن

ّ
 مكان والمداهمات التي لاحقت كل

ّ
المطاردات بالطائرات وحواجز التفتيش في كل

بهم.
كان ذلك معنى رمزياً ملهماً لقدرة الإنسان على تحدّي جبروت القوة.

»إسرائيل الآن جوليات والفلسطينيّون ديفيد.. وأنا مع ديفيد!«.
هكذا واجه الموسيقار اليوناني »ميكيس ثيودراكيس« إسرائيل بحقيقتها على صفحات جريدة »هآرتس«، 

مستلهماً القصة التوراتية الشهيرة.
بصياغةٍ أخرى، مستعيناً هذه المرة بالإرث الإغريقي، فإن إسرائيل المدجّجة بالسلاح تشبه إسبرطة تحارب 

.
ً
، نساءً وأطفالا

ً
شعباً أعزلا

الوجود،  ها في 
ّ
أن يعترف بحق المحاصرة تواجه عالماً عربياً لا يريد  بــأن إسرائيل  الادعــاء  لم يعد ممكناً 

ها من يقمع ويقتل، يتوسّع ويهجّر قسريّاً، يمارس العنصرية داخل الدولة العبرية نفسها 
ّ
الحقيقة الماثلة أن

ضد مواطنيها العرب.
القضيّة الفلسطينية اكتسبت زخمها من عدالتها، وقد جسّد »ثيودراكيس«، الذي رحل قبل حادث الهروب 

لهم أحرار العالم.
ُ
بساعاتٍ قليلة، رمزيّتها في مواقفه المناصرة، فوحدة المصير الإنساني ت

ة تكتسب مشروعيّتها من القوانين الدّولية رغم فوارق القوة 
ّ
فكرة المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية المحتل

مع سلطات الاحتلال.
بقوة الرموز والمعاني بدا الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة وخلف الجدار والمخيمات والشتات موحّدون 
الشوارع  في  والحلوى  المشروبات  يوزّعون  بالأظافر،  اكتسبوا حريّتهم  الذين  الستة  الأســرى  مع  وجدانيّاً 
 بالحدث ومغزاه، لا يحفلون كثيراً إلى أي تنظيم سياسي ينتسبون، فهم فلسطينيّون أحرار من 

ً
احتفالا

هم الحرية.
ّ
حق

أحد الأسباب الإضافية للاحتفاء الفلسطيني بالهروب الكبير هو كسر هيبة المنظومة الأمنيّة الإسرائيلية، 
وإثبات عجزها أمام إرادة الحياة والحريّة، بذات قدر كسر هيبة منظومتها الدفاعية أمام صواريخ المقاومة 

الفلسطينية أثناء الحرب الأخيرة على غزة.
نا لسنا عاجزين إلى حدّ الانصياع 

ّ
المعنى أنها ليست قويّة إلى حدّ الاستهانة بحقوقنا ووجودنا نفسه، وأن

لما تقرّره.
، تشبه ما جرى أثناء الانتفاضة التلقائيّة دفاعاً  دت نفسها بوحدة وجدانٍ جماعيٍّ

ّ
الحقائق الفلسطينية أك

عن المسجد الأقصى أمام محاولات اقتحامه من جماعات المستوطنين، كما في »الشيخ جرّاح« دعماً لأهله 
ضد محاولات تهجيرهم قسرياً.

»فتح« و»حــمــاس«،  قاق والانشطار بين 
ّ

الش والقضية« رغــم  الشعب   مستأنفاً على »وحــدة 
ً
دليلا ذلــك  كــان 

فالقضية أكبر من الفصائل، ولا يمكن تجاوزها بالتدليس والتخاذل.
صدي لآلة الحرب 

ّ
بدا لافتاً أنّ الأســرى الستة ينتسبون إلى جنين صاحبة التاريخ المجيد في المقاومة والت

 على السلطة الفلسطينية للتعاون الأمني في الوصول إلى الأسرى المحرّرين.
ٌ
الإسرائيلية، قد تجري ضغوط

ه عارٌ تاريخي لا يمحى.
ّ
إذا ما حدث ذلك فإن

هم الآن في حماية شعبهم حتى يصلوا إلى حيث تتأكد سلامتهم، فحادث الهروب يكتسب كامل معناه من 
البحث الفلسطيني الطويل عن العدل والحرية.

الــســلاح والاغــتــصــاب الاستيطاني  بــقــوة   حــقــوقــه 
ّ

كـــل بيحت فيها 
ُ
كــانــت رحــلــة طــويــلــة ومضنية است وقـــد 

والاستخفاف بأيّة قوانين دولية.
 في السّياق الذي تجري فيه الحوادث.

ّ
المعاني الرّمزية لا تأخذ مداها إلا

التسوية  ات تتواتر من جديد إشــارات واجتماعات واتصالات تستهدف إحياء عملية 
ّ
بالذ حظة 

ّ
الل في هذه 

السياسية دون أن يكون واضحاً: على أي أساس؟ ووفق أيّة مرجعيّات؟
يصعب التعويل على أية تنازلات يمكن أن تقدمها »حكومة نفتالي بينت«.

إذا ما أقدمت على أيّ تنازلات تقتضيها أيّ تسوية مفترضة، فإنها سوف تنهار فوراً بالنظر إلى هشاشتها 
السياسية وتناقضات بنيتها الداخلية.

فاوض وما قيمة أيّ 
ّ
هجير القسري، فما معنى الت

ّ
وسع الاستيطاني وسياسات الت

ّ
إن لم يكن ممكناً وقف الت

ى من حقوقٍ فلسطينيّة.
ّ
 أن تكون إقراراً بالهزيمة النهائية وضياع ما تبق

ّ
تسوية إلا

التسوية أيّاً كانت طبيعتها غير مطروحة على جدول الأعمال الإسرائيلي، ما هو مطروحٌ بالضبط، المضيّ 
 
ً
 إثر أخرى، وإحكام الحصار على إيران وطرح نفسها بديلا

ً
قِدماً في تطبيع العلاقات مع العالم العربي، دولة

ع من العراق.
ّ
فه الانسحاب الأميركي المتوق

ّ
يملأ الفراغ الإستراتيجي الذي يخل

بمعنى آخر، يُقارب الأوهام تطرح إسرائيل نفسها قوّة عُظمى إقليميّة تعمل في إطار الإستراتيجية الغربية، 
»العدو الإيراني المشترك«. تتعاون مع حلف »الناتو«، ودول عربيّة عديدة باسم التصدي لـ

هكذا فإن العودة إلى مسار التسوية محض قنابل دخان لا تتجاوز أهدافه حدود تخفيض التوتر دون أدنى 
تنازلات إسرائيلية.

مرة جديدة: سلامٌ بلا أرض ــ بتعبير المفكر الفلسطيني الراحل »إدوارد سعيد«.
قد تختلف - هذه المرة - المقاربات وتتحوّل لغة الخطاب من الخشونة المفرطة التي انطوت عليها أطروحات 

»صفقة القرن« إلى مراوغات تصل إلى نفس النتائج.
دها على الأرض، بما يُشبه 

ّ
 يؤك

ٌ
نحن أمام عودةٍ محتملة لأحاديث مخاتلة عن السلام دون أن يكون هناك فعل

عمليّة التفريغ للقضيّة بعوامل التعرية والتجريف والتيئيس.
ها تتبدّد، فلا إسرائيل تملك مقوّمات القوّة الإقليمية العظمى، ولا 

ّ
عند الاصطدام بالحقائق، فإنّ الأوهام كل

 لرفع الرايات البيضاء.
ٌ
وجودها في الإقليم طبيعي، ولا العنقاء الفلسطينيّة مستعدة

* كاتب وصحافي مصري

ة
ّ

العنقاء الفلسطيني
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غزة ــ رجب المدهون

الفلسطينية في  المقاومة  الذي مارسته  المتواصل  ل الضغط 
ّ
مث

قطاع غــزة على جيش الاحــتــال، ومــا نتج منه مــن ثمن كبير 
إلى الانسحاب  العدو  الــذي دفع  ز الأســاس 

َ
المرتك دفعه الأخير، 

انــدلاع  ومنذ  الخسائر.  مــن  لمزيد  تعرّضه  الــقــطــاع، خشية  مــن 
في  المقاومة  عام 2000، تصاعدت عمليات  الأقصى  انتفاضة 
لــم يكن يــوم يخلو  أنــه  فت إلــى حــدّ 

ّ
مختلف مناطق غــزة، وتكث

ــع اشـــتـــداد الانـــتـــفـــاضـــة، لـــم يــســتــطــع 8600  مــنــهــا تــقــريــبــا. ومــ
مساحة  مــن   %35 على  أقيمت  مستوطنة   21 فــي  مستوطن 
الــقــطــاع، العيش يــومــا واحـــداً مــن دون خــوف مــن الاســتــهــداف. 
ــذت المــقــاومــة، بحسب دراســات 

ّ
وعلى مــدار خمس ســنــوات، نــف

عبرية حول الانسحاب، أكثر من 14 ألف عملية، بما فيها إطاق 
نــار، أو إطــاق صواريخ وقذائف "هــاون"، أو اقتحام، أو تفجير 
بوقوع  الــضــربــات  تلك  مــن  وتسبّبت 400  والمـــدرّعـــات.  للآليات 
قتلى وجرحى بحسب اعتراف الاحتال، فيما أحدثت الأخرى 
رعب  حالة  توليدها  إلــى  بــالإضــافــة  بعضها جسيمة،  ــراراً  أضـ
دائم لدى المستوطنين الذين فشلوا في إيجاد وسيلة يمكن من 

خالها توفير الأمن. وبلغ عدد القتلى في مستوطنات غزة بعد 
الانتفاضة، أكثر من 185 مستوطنا معظمهم من الجنود الذين 
تل 13 جنديا وأصيب 

ُ
ز )ق

ّ
كانت المقاومة تستهدفهم بشكل مرك

34 آخرون في الفترة الواقعة بين حزيران وكانون الأول 2004 
فقط(، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مصاب بجروح مختلفة ما 

بين خطيرة ومتوسّطة وطفيفة.
إيجاد حلول  العدو  حــاول  المتاحقة،  الأمنية  المعضات  وأمــام 
الكبير  الضغط  أن   

ّ
إلا غــزة،  في  وقواته  تديم مستوطينه  أمنية 

وحــالــة الــعــجــز أمــامــه دفــعــا الاحــتــال إلـــى الــتــراجــع، خصوصا 
فــي ضــوء تــطــوّر عمليات المقاومة مــن إطــاق الــنــار ثــمّ اقتحام 
المــســتــوطــنــات، إلـــى اســتــهــداف الــجــيــش فــي الــطــرق الــواصــلــة ما 
ومع  والجانبية.  الأرضــيــة  الناسفة  بالعبوات  المستوطنات  بــين 
تــشــديــد الإجـــــراءات الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــطــاع، وتوسيع 
الفلسطينيين،  سكن  وأماكن  المستوطنات  بين  العازلة  المناطق 
ثــمّ  "الـــهـــاون" ومـــن  المــقــاومــة فعلها لتستخدم قــذائــف  صــعّــدت 
الــصــواريــخ، وســـاح الأنــفــاق الـــذي فــجّــرت مــن خــالــه عـــدداً من 
ل ذروة الضغط الأمني التي دفعت 

ّ
المواقع العسكرية، في ما مث

ــة الانــســحــاب. ومــمّــا ســاعــد على ذلــك أيضا، 
ّ
نحو تطبيق خــط

فشل الحلول التي اعتمدتها قوات الاحتال عبر اجتياح المناطق 
الفلسطينية  المـــدن  ــراف  لــلــمــســتــوطــنــات، واقــتــحــام أطــ المــحــاذيــة 
ــردع وتــثــبــيــت الــوضــع  ــ فــي الــقــطــاع، بــهــدف الانــتــقــام وتــحــقــيــق ال
 مــن الــدفــاع لإلهاء 

ً
 إلــى اســتــخــدام الهجوم بـــدلا

ً
الأمــنــي، وصـــولا

الفصائل الفلسطينية، عبر دفعها إلى التفكير في كيفية صدّ 
التخطيط لعمليات هجومية. وإلى جانب   من 

ً
الاجتياحات بدلا

أمنية غير  ثــمّــة تكلفة  كــانــت  الــعــدو،  الـــذي دفــعــه  المباشر  الثمن 
لت في تخصيص سرايا وفصائل مدرّعة 

ّ
حمّلها، تمث

َ
مباشرة ت

 عن مرافقتهم بالدبابات والجيبات 
ً
لحماية المستوطنين، فضا

جنود  عديد  ليبلغ  استهدافهم،  خشية  ل 
ّ
التنق حين  العسكرية 

الاحتال في المستوطنات أكثر من 3 آلاف جندي.
 ذلك، وبعد 5 سنوات من انتفاضة الأقصى الثانية، 

ّ
على إثر كل

الجانب  أحـــادي  انسحاب  ة 
ّ
فــي تنفيذ خط للبدء  الــعــدو  اضــطــرّ 

ــارون، وذلــك  ــذاك، أريــئــيــل شــ ــــوزراء آنــ مــن غـــزة، أقــرّهــا رئــيــس الـ
 إلى 12 أيلول من العام نفسه، 

ً
بــدءاً من 15 آب 2005، وصــولا

السياج  بــوّابــة  غلقت 
ُ
وأ القطاع،  مــن  آخــر جندي  انسحب  حيث 

ص حالة الهروب من ضربات المقاومة 
ّ
الحدودي، في مشهد لخ

الفلسطينية، والتي برّرها شارون بالأسباب الأمنية.

العالمالعالم 1213

ين:
َ

المقاومة بين تاريخ

هكذا تفعل ما تريد

على رغــم انسحابهم مــن غــزة عــام 2005، 
ون الموت القادم 

ّ
لا يزال الإسرائيليون يتلق

إلــيــهــم مـــن الــقــطــاع المـــحـــاصَـــر، ليضربهم 
وذلــك  ة، 

ّ
المحتل الأرض  امــتــداد  كامل  على 

الانسحاب  من  المقاومة  استفادت  بعدما 
فـــي بــنــاء تـــرســـانـــةٍ عــســكــريــة مــتــيــنــة بــات 
ة. 

ّ
المحتل المناطق  جميع  ضــرب  بإمكانها 

وعلى رغم أن القرار الإسرائيلي الأحادي 
راً في الدوائر الأمنية والعسكرية  كان مبرَّ
 

ّ
والــحــكــومــيــة فــي دولـــة الاحـــتـــال، فــي ظــل

ــال الـــهـــجـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــكــ ــدّد أشــ ــعــ تــ
ــر عـــلـــى المـــســـتـــوطـــنـــن  ــاطــ ــخــ ــم المــ ــاظــ ــعــ وتــ
بلغته  الـــــذي  ــوّر  ــتـــطـ الـ أن   

ّ
إلا والـــجـــنـــود، 

المقاومة عقب هذا التحوّل، لا يزال يطرح 
فـــي إســـرائـــيـــل عـــشـــرات الـــتـــســـاؤلات حــول 
الخطوة التي نزلت كهِبة من السماء على 

المقاومن.
»تــهــريــب الـــســـاح، الــتــصــنــيــع الــعــســكــري، 
المقاومن،  بن  ل 

ّ
والتنق التواصل  سهولة 

ــاء المـــــواقـــــع الـــعـــســـكـــريـــة، الـــتـــدريـــبـــات  ــنــ بــ
ــة أنــــفــــاق  ــومــ ــظــ ــنــ والمــــــــــــنــــــــــــاورات، بـــــنـــــاء مــ
اســتــراتــيــجــيــة«، كـــانـــت تــلــك أبـــــرز الــثــمــار 
الـــتـــي قــطــفــتــهــا المـــقـــاومـــة مـــن الانــســحــاب، 
ــل الــعــســكــري والإســتــراتــيــجــي، 

ّ
وفـــق المــحــل

ــــذي يـــؤكّـــد فـــي حــديــثــه  ــغــــاري، الـ هـــشـــام المــ
ــقــــرار الإســرائــيــلــي  إلــــى »الأخــــبــــار«، أن »الــ

ــة عـــظـــيـــمـــة لــلــبــنــاء  ــح المــــقــــاومــــة فــــرصــ ــنـ مـ
والــتــنــظــيــم والـــتـــطـــويـــر«. ويــلــفــت المــغــاري 
إلـــى أن الاحـــتـــال كـــان يــقــسّــم الــقــطــاع إلــى 
ثـــاث مــنــاطــق، ويــنــشــر عــشــرات الــحــواجــز 
تل عندها عشرات 

َ
العسكرية التي اعتقل وق

للساح  نقلهم  أو  لهم 
ّ
تنق أثناء  المقاومن 

مــن منطقة إلـــى أخــــرى، ولــكــن الانــســحــاب 
ــاح لــلــمــقــاومــن حــريــة الــحــركــة والــعــمــل  أتــ
المــواد والمقدّرات  د الاجتماعات ونقل 

ْ
وعق

ــا، إلـــــــى جــــانــــب زيـــــــادة  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ الــــــازمــــــة وغـ
التواصل مع المجتمع الخارجي، وتحديداً 
منهجيّات  ضمن  الساح  لتهريب  مصر، 
إلى  نقل مقاومن  وآلــيــات معينة، وكذلك 
ي 

ّ
إيـــران وســوريــا ولبنان والــســودان لتلق

أن  ويضيف  مختلفة.  عسكرية  تــدريــبــات 
غياب الــعــدو عــن الــواقــع الميداني فــي غزة 
المــقــاومــة، التي  ســمــح بتعاظم إمــكــانــيــات 
عة 

ّ
ــقــت قـــفـــزات مــتــســارعــة وغــيــر متوق

ّ
حــق

عــلــى المــســتــويــات كـــافـــة، بــحــيــث أصبحت 
ــبـــا ضــــمــــن مــــعــــادلــــة الــــصــــراع  ــعـ رقــــمــــا صـ
ــيـــمـــي، وهـــــي الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت قــبــل  ــلـ الإقـ
الانسحاب إنجاز نقلةٍ نوعيّة في أدواتها 
وقدراتها خال انتفاضة الأقصى ما بن 

عامَي 2000 و 2005.
ــــال لــم  ــتـ ــ ــى أن »الاحـ ــ ويـــشـــيـــر المــــغــــاري إلـ
بــل بفعل ضربات  بــــإرادة حـــرّة،  ينسحب 

المقاومة، ولكنهم الآن اكتشفوا أن المقاومة 
اســتــطــاعــت تــطــويــر إمــكــانــيــاتــهــا بشكل 
عه دوائــره 

ّ
أكبر ممّا كان يتخيّله أو تتوق

 بــقــاء 
ّ
ــأن الأمـــنـــيـــة«، مــعــربــا عـــن اعــتــقــاده بــ

فه »كــثــيــراً من 
ّ
الــعــدو فــي غـــزة كـــان سيكل

فــي صفوف جنوده  الأذى والاســتــنــزاف« 
المباشر مع  ومستوطنيه بفعل الاحتكاك 
المـــقـــاومـــن، إلـــى جــانــب تـــطـــوّر الــعــمــلــيــات 
ــهــــا ســـاح  ــالــ الـــنـــوعـــيـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة، وإدخــ
 الــعــمــلــيــات عــلــى المــواقــع 

ّ
الأنـــفـــاق فــي شـــن

الــعــســكــريــة كــمــا حـــدث فـــي عــمــلــيــات »أبـــو 
هــولــي« و»مــحــفــوظ« و»بــراكــن الغضب«. 
تفكّر  لا  إسرائيلية  أيّ حكومة  أن  ويؤكّد 
ــعـــودة إلــــى الــخــلــف وإعــــــادة احــتــال  »الـ ـــ بـ
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ قــــطــــاع غــــــزة مــــــجــــــدداً«، عـــلـــى الـ
غير مسبوق  بشكلٍ  المقاومة  قــوّة  تعاظم 
فــي تــاريــخ الـــصـــراع، لافــتــا إلـــى أن الكلفة 
الــبــشــريــة مــن الــقــتــلــى الإســرائــيــلــيــن حــال 
الإقــدام على هذه الخطوة ستكون كبيرة 
ــداً، مــضــيــفــا أن جــيــش الاحـــتـــال يــفــكّــر  ــ جـ
ــل بشكلٍ مــحــدود في 

ّ
ألــف مــرّة قبل الــتــوغ

المناطق الحدودية مع القطاع.
المقاومة  إمكانات  بــن  سريعة  وبمقارنةٍ 
ــان الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  ــ وأســلــحــتــهــا إبّـ
لــغــزة وبــعــد الانــســحــاب مــنــهــا؛ يــتــبــنّ أن 
الفصائل سجّلت وثبة كبيرة في المجالات 
كافة، خاصة الصواريخ التي كان أقصى 
مـــدى لــهــا إبّــــان الاحـــتـــال يــصــل حــتــى 12 
إلى  اليوم تصل  باتت مدياتها  فيما  كــم، 
القسام«  »كــتــائــب  أعلنت  بعدما  كــم،   250
إطاق صاروخ »عياش 250« لأوّل مرّة في 

معركة »سيف القدس« في أيّار الماضي.

رجب...

غزة ما بعد العصر الإسرائيلي

 لا رجعة منها
ٌ

قيامة

حلقة مفرغة، منطقة رمادية، حائط مسدود... تلك بعض 

ف حالة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع 
ّ

وص
ُ

من التسميات التي ت

 سعى العدو إلى الخروج من 
ٌ

غزة، قبل عام 2005. حالة

 الارتباط« التي استهدفت 
ّ

ة »فك
ّ

يت خط
ّ

م
ُ

شرنقتها عبر ما س

ل في المقاومة في القطاع. إلا أن ما 
ّ
ي المتمث

ّ
كسر التحد

 للمشكلة الأمنية - العسكرية القائمة هناك، 
ّ

 أنه حل
ّ

ن
ُ

ظ

ته 
ّ
ابيه، بعدما استغل

ّ
ل إلى لعنة على عر

ّ
حو

َ
سرعان ما ت

ت المدى المذهل 
ُ
ب

َ
المقاومة في تحقيق قفزات نوعية ث

رها في معركة »سيف القدس« الأخيرة. هكذا، لم ينتهِ 
ّ

لتطو

اً 
ّ

ي، بل إن القطاع بات اليوم هم
ّ
العدو من »وجع الرأس« الغز

ق الكيان، خصوصاً مع استناد المقاومة فيه 
ّ
دائماً لا يفتأ يؤر

إلى محور إقليمي، وخروجها من دائرة فعلها المباشر حصراً

ي )أ ف ب(
ّ
رات دراماتيكية في الميدان الغز

ّ
منذ أن غادر آخر جندي إسرائيلي غزة في أيلول 2005، حدثت تغي

ل نتيجة 
ّ

الانسحاب يشك

لمأزق الاحتلال، وليس 

مبادرة منه لتحريك 

مسارات مغايرة

يحيى دبوق

الاحتال  من  غــزة  قطاع  ل تحرير 
ّ
يمث

ة مضيئة في الصراع 
ّ
الإسرائيلي محط

المــســتــمــرّ مـــع الــــعــــدو، كـــونـــه لـــم يَــنــتــج 
مـــن تــرتــيــبــات أو تــســويــات أو أثــمــان 
تها إسرائيل، بل 

ّ
سياسية وأمنية تلق

 ظــروف 
ّ

مــن فعل مــقــاوم تمكّن فــي ظــل
سياسية معيّنة من أن يدفع الاحتال 
إلــــى الــتــقــهــقــر والانــــســــحــــاب، وهــــو ما 
ــفـــاضـــة  ــتـ ــاق انـ ــيــ ــل تـــتـــويـــجـــا لــــســ ــ ــكّـ ــ شـ
الأقـــصـــى. ومـــن بــن مــيــزاتــه أيــضــا، أن 
ســاحــة غــزة تــحــوّلــت عقبه إلــى ميدان 
أخـــرى،  بتكتيكات وأســالــيــب  مــقــاومــة 
بمعنى أن القطاع لم ينكفئ على ذاته 
تحت شعار أنه استطاع تحرير نفسه، 
الفلسطينية  المــنــاطــق  بقية  عــلــى  وأن 
ــعــامــل مع 

َ
أن تــقــوم بــدورهــا هـــي، بــل ت

ق نحو تحرير 
َ
أنــه منطل الــحــدث على 

 فلسطن. أمّـــا المــيــزة الــثــالــثــة، فهي 
ّ

كــل
أن مقاومة غزة طوّرت بعد الانسحاب 
قــدراتــهــا وخــبــراتــهــا، إلـــى أن أضــحــت 
الإسرائيلي، وهو  للجيش  نــدّاً نسبيا 
ومنها  مواجهة،  من  أكثر  في  بُت 

َ
ث ما 

»سيف القدس«، التي أظهرت المقاومة 
 الكيان 

ّ
ــادرة عــلــى شـــل خــالــهــا أنــهــا قــ

الإســرائــيــلــي مـــن أقـــصـــاه إلـــى أقــصــاه، 
ــل تــتــويــجــا لمــســار تــراكــمــي 

ّ
فــي مــا يــمــث

من الجهد الذاتي، والمستند أيضا إلى 
بقدرات وتجارب  المقاومة  دعم محور 
ــــل مــقــبــلــة  ــراحـ ــ ــــؤسّـــــس لمـ وتـــصـــمـــيـــم، يـ

جديدة من الصراع.
قدّم يفسّر سبب هذا الحصار 

َ
 ما ت

ّ
كل

المــســتــمــرّ المــطــبّــق عــلــى قــطــاع غـــزة من 
البرّ والبحر والجوّ، كما يفسّر توالي 
المــــواجــــهــــات الــعــســكــريــة فــــي الـــقـــطـــاع، 
ــاعـــات فــــي وعـــي  ــنـ ــتــــي انــعــكــســت قـ والــ
القرار في إسرائيل. فمن جهة،  اع 

ّ
صن

ــانــــت تـــــــراوده  اســـتـــنـــزفـــت خـــــيـــــارات كــ
حــول إمكانية إخــضــاع غــزة وردعــهــا، 
والــدفــاع  المـــبـــادرة  مــن  منعها  بمعنى 
عــــــن نــــفــــســــهــــا، فـــيـــمـــا أفــــشــــلــــت ســعــي 
ــعــــدو لــلــفــصــل بــيــنــهــا وبـــــن وبــقــيــة  الــ
المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، أو مــســاومــة 
القطاع على لقمة عيشهم مقابل  أهــل 
ي عــن دورهـــم فــي المــقــاومــة. وما 

ّ
التخل

بــه هــنــا هــو مساحة  الــتــذكــيــر  ينبغي 
كيلومتراً   365 تــتــجــاوز  لا  الــتــي  ــزة  غـ
ن، 

َ
مربّعا، وعدد سكّانها البالغ مليون

ــا الـــجـــغـــرافـــيـــة وأوضـــاعـــهـــا  وظــــروفــــهــ
ذلك  لأن  الــحــصــار،  تحت  الاجتماعية 

ـــراً قــويــا إلـــى دور الإرادة 
ّ

يــشــكّــل مـــؤش
فــي حــركــة الـــصـــراع، وتــحــقــيــق الــنــدّيــة 
ـــذي كــان  فـــي مــواجــهــة الـــعـــدو نــفــســه الـ
ة أيــام مع عــدد من 

ّ
حسم حربا في ست

د 
ّ
 هذا هو ما يول

ّ
الدول العربية، ولعل

لديه التردّد، ليس في مواجهة القطاع 
ل 

ّ
التوغ الجوّ فقط، بل وأيضا في  من 

البرّي المحدود. باختصار، تجسّد غزة 
 ما مــرّت بــه، تحوّلات الصراع مع 

ّ
بكل

ــغــيّــر قــواعــد المواجهة 
َ
كــيــان الــعــدو، وت

ــر دلالـــة  ــ ــا يــضــفــي عــلــى الأمـ إزاءه. ومــ
هــو أن قــرار الانسحاب مــن القطاع لم 
عادية،  إسرائيلية  شخصية  مــن  يــأتِ 
تطرّفها  فــي  استثنائية  شخصية  بــل 
أيّ  لفعل  واســتــعــدادهــا  وعنصريّتها 
شيء، بما فيه الجرائم ضدّ الإنسانية، 
ــيـــل  ــل تــحــقــيــق أطــــمــــاع إســـرائـ ــ مــــن أجــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، والمــقــصــود  فـــي الأرض 
أهمّية  المعطى  ولهذا  شـــارون.  أريئيل 
كبيرة جــدّاً فــي الإشـــارة إلــى أن القرار 
كـــان قــســريــا، ونــتــيــجــة مــعــادلــة الكلفة 
والــجــدوى، وفــقــدان الخيارات الأخــرى 

المجدية. 
إسرائيلي  آخــر جندي  غــادر  أن  ومنذ 
غــزة فــي أيــلــول 2005، حــدثــت تغيّرات 
ي: 

ّ
ــز ــ ــغــ ــ ــــي المــــــيــــــدان الــ درامــــاتــــيــــكــــيــــة فــ

ــة، وفــــي  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــل المــ ــائــ ــيــــطــــرت فــــصــ ســ
المقدّمة حركة »حماس«، على القطاع، 
ت 

ّ
وأبعدت سلطة رام الله عنه، كما شن

إســـرائـــيـــل عــمــلــيــات عــســكــريــة واســعــة 
مــرّة، فيما تصاعدت  أكثر من  النطاق 
قدرة الفصائل هناك، وتراكمت قوّتها 
الانسحاب  مــع  كــانــت  الــتــي  العسكرية 
ــة إلــى  ـــاشـ

ّ
تــتــمــحــور حــــول بــنــدقــيــة رش

أن وصــلــت الآن إلـــى قـــدرة صــاروخــيــة 
وما  أبــيــب  تــل  تستهدف  أن  بإمكانها 
بعدها بقوّة تدميرية لا يُستهان بها. 
مع ذلك، لا يزال الجمهور على تأييده 
انسحاب عــام 2005، وهــو ما يبدو أن 
فعلى  أيضا.  ونه 

ّ
يتبن الــقــرار  صانعي 

ــم أن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي خــاض  رغــ
الأخيرة  السنوات  في  متعدّدة  حروبا 
ضـــدّ غـــزة، إلا أن خــيــار إعــــادة احــتــال 
الــقــطــاع لـــم يــكــن حــتــى مــطــروحــا على 
طاولة البحث في تل أبيب، وفي المرّات 
الــتــي يــجــري فيها الـــتـــداول بـــه، يكون 
ــاق تـــرهـــيـــب المـــعـــارضـــن  ــيـ ــك فــــي سـ ــ ذلـ
لخيارات الجيش، على قاعدة: إمّا تلك 

الخيارات، وإمّا احتال غزة.
يــشــيــر أحـــــد آبــــــاء خـــطـــة الانـــســـحـــاب، 
عــيــبــال غــلــعــادي، الـــذي شــغــل منصب 
رئيس »قسم التخطيط الاستراتيجي 
فـــي شــعــبــة الــتــخــطــيــط« فـــي الــجــيــش 
وصلت  إسرائيل  أن  إلــى  الإسرائيلي، 
مع قطاع غزة، وكامل الأراضي المحتلة 
عام 1967، إلى حائط مسدود لا يبدو 
أن هناك مخرجا منه. ويلفت )معاريف 
فــي  شــــــارك  أنـــــه  إلـــــى   )2005/07/16
ــان الجيش،  نــقــاشــات عــديــدة لــدى أركـ
ــــوده وخــطــطــه  ــهـ ــ  جـ

ّ
ــت كــــــل ــانــ الــــــــذي كــ

ــتــــركّــــزة عــلــى  ــه الــتــشــغــيــلــيــة مــ ــ ــــدرتـ وقـ
هــدف واحــد: منع مزيد من التصعيد 
الفلسطينين،  الأمني مع  الوضع  في 
ومنع مزيد من الخسائر. ويكشف أن 
ثاث  لنفسها  رسمت  العامة  الأركـــان 
ساحات نظرية في المناطق )المحتلة(: 
»كان لدى الجيش الإسرائيلي حينها 
خــريــطــة تــحــكّــم تــحــتــوي عــلــى ثــاثــة 
ــــوان: الأحــمــر والـــرمـــادي والأخــضــر.  ألـ
ى 

ّ
اللون الأحمر يرمز إلى حرب تتخط

إلى تدهور  تــؤدّي  الحمراء،  الخطوط 
خطير في الوضع وصــدام إسرائيلي 
مــــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة )بـــقـــيـــادة 
الــــرئــــيــــس الــــــراحــــــل يــــاســــر عـــــرفـــــات(، 
ــــى فـــوضـــى فــــي المــنــاطــق  ــؤدي إلـ ــ مــــا يــ
)المــحــتــلــة(، وبــشــكــل عـــام، تكسير عــام 
ــد فــــي الأركــــــان  ــ لـــــــــأدوات. لــــم يـــكـــن أحـ
الــعــامــة يـــريـــد الـــوصـــول إلــــى المــنــطــقــة 
ــلـــون الأخـــضـــر يـــرمـــز إلــى  الـــحـــمـــراء. الـ
المــفــاوضــات  استئناف  الآخـــر:  القطب 

الـــســـيـــاســـيـــة تــــحــــت نـــــيـــــران الــــصــــراع 
والإرهــــاب. هنا، أيــضــا، لــم يرغب أحد 
في أن تصل الأمــور إلــى هــذه النقطة، 
ــدى الــجــيــش  ــ ــه بـــقـــيـــت لــ ــ مــــا يـــعـــنـــي أنــ
منطقة اللون الرمادي الذي كان يميّز، 
فـــي الــــواقــــع، الـــوضـــع الــحــقــيــقــي على 
ومـــــدارة،  ــحـــدودة  مـ مــواجــهــة  الأرض: 
بعضهما  على  الطرفان  فيها  ب 

ّ
يتغل

ــبـــول نــســبــيــا:  ــقـ ــبـــعـــض فــــي إطـــــــار مـ الـ
ــون عــمــلــيــات  ــ

ّ
ــن ــشــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون يــ

انتحارية وغيرها، ونحن نعمل على 
إيقافهم، وهكذا دواليك، فكانت حلقة 
ــى خـــارجـــهـــا. فــي  ــ مـــفـــرغـــة لا عـــبـــور إلـ
الجيش  أراد  الــرمــاديــة،  المنطقة  هـــذه 
الإســرائــيــلــي الــبــقــاء، ولــيــس الانــــزلاق 
منها يمينا أو شمالًا«. هذا الواقع دفع 
 القوة 

ّ
غلعادي إلــى التساؤل: »مــع كــل

ــة الــحــاســمــة  ــ ــويـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والأولـ
المعايير  بجميع  الفلسطينين  عــلــى 

والسياسية  والاقتصادية  العسكرية 
 هـــذا، لدينا 

ّ
والـــقـــدرة الــدولــيــة، مــع كـــل

ــار واحـــــــد نـــنـــاضـــل لأجـــلـــه:  ــيــ فـــقـــط خــ
المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة؟ ألا يـــوجـــد خــيــار 
آخــــــر؟«، لــيــجــيــب بـــأنـــه تــبــلــورت لــديــه 
ل في الانفصال عن 

ّ
ة جديدة، تتمث

ّ
خط

الفلسطينين ومنع الاحتكاك المباشر 
معهم، وهــو مــا عــرضــه على شـــارون، 
وقــــاد إلـــى تــعــيــيــنــه رئــيــســا للتنسيق 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مــكــتــب رئــيــس 
الـــــــوزراء، لــتــنــفــيــذ خــطــة فـــكّ الارتـــبـــاط 
عــن غـــزة، عــام 2005. فــي الــواقــع، نظر 
غلعادي إلى النتائج وليس الأسباب، 
ته، وتحديداً في 

ّ
وهو حــاول عبر خط

ــتـــواء تـــداعـــيـــات الـــصـــراع،  الـــقـــطـــاع، احـ
بــعــد أن اســتــهــلــك الاحـــتـــال خــيــاراتــه. 
ل أيضا هروبا من 

ّ
إلا أن ما طرحه مث

الواقع نفسه الذي اشتكى منه. وهنا، 
يجب النظر إلى المسألة عبر صورتها 
العامة، حيث الانسحاب يشكّل نتيجة 
ــأزق الاحـــتـــال، ولــيــس مـــبـــادرة منه  لمــ
بت 

َ
لتحريك مسارات مغايرة بعد أن ث

لديه فشل خياراته الابتدائية.
في الخاصة، وبالنظر إلى الانسحاب 
من قطاع غــزة في سياق استراتيجي 
الـــتـــي  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــبــــنّ أن إسـ ــتــ يــ أوســــــــــع، 
بــهــدف   ،1982 ــام  ــ عـ لـــبـــنـــان  ــتـــاحـــت  اجـ
تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــمــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إضــــافــــة إلــــــى أهــــــداف 
أرادت  نفسه،  بلبنان  صل 

ّ
تت توسّعية 

الفلسطينية  الــقــضــيــة  تصفية  أيــضــا 
ــة  ــيــ ــتــــســــامــ عـــــبـــــر فــــــــــرض حــــــلــــــول اســ
ــصــل بــهــا. 

ّ
 مـــا يــت

ّ
بــشــأنــهــا، وإنـــهـــاء كـــل

أن  ــانـــت  كـ الــنــهــائــيــة  الــنــتــيــجــة  أن  إلا 
المــعــركــة انــتــقــلــت مـــن الـــحـــدود )لــبــنــان 
إلى  وســوريــا وسابقا الأردن ومــصــر( 
داخــل فلسطن التي استطاعت فرض 
الانــســحــاب مــن غــــزة. ذلـــك هــو المــســار، 
وتلك هي النتيجة، أمّا فذلكة الأسباب 
صلة باستراتيجيات يتحدّث عنها 

ّ
المت

الــبــعــض، فــا صــلــة لــهــا بــالــواقــع. فعل 
الانسحاب لم يكن يخطر على بال أيّ 
 أصعب 

ّ
من القادة الإسرائيلين، ولعل

ما فيه على الكيان، أنه اقترن بتطوّرات 
إقــلــيــمــيــة أفـــضـــت إلـــــى تـــشـــكّـــل مــحــور 
مقاوم وحاضن للقضية الفلسطينية، 

لا يفتأ يسلك مساراً تصاعديا.

ملف

الكابوس الذي كسر أنف شارون
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لا تضع إسرائيل لنفسها مهلة 

زمنية لإعادة الأسرى وهو ما 

يستهدف تأجيل إعلان الفشل

يحيى دبوق

ــعِــد إســرائــيــل اعــتــقــال الأســـرى 
ُ
إذا لــم ت

نجحوا  الــذيــن  ــة، 
ّ
الــســت الفلسطينيين 

في تحرير أنفسهم من معتقل جلبوع، 
على  صعبة  تــداعــيــات  أمـــام  فستكون 
النهائي.  حدّها  تصوّر  ر 

ّ
يتعذ أمنها، 

ب على تحرّر الأســرى شيء، 
ّ
فما يترت

ومـــــا ســيــســتــجــلــبــه عـــــدم الـــتـــمـــكّـــن مــن 
إعــادتــهــم إلــى الأســـر أشــيــاء. وإذا كان 
بــمــقــدور إســرائــيــل أن تــقــول إن الفشل 
فـــي مــنــع الــعــمــلــيــة لـــن يـــتـــكـــرّر، كــونــهــا 
ــخــذ إجـــــــراءات تـــحـــول دون ذلـــك، 

ّ
ســتــت

 أنـــهـــا ســتــعــجــز عـــن تـــــدارك تــبــعــات 
ّ

إل
نــجــاح الأســــرى فــي الـــتـــواري، والفشل 
فــي الــعــثــور عليهم وإعــادتــهــم، أحــيــاء 
ــــردّد فــــي الإعـــــام  ــتـ ــ أو أمـــــواتـــــا، كـــمـــا يـ
العبري. إذ سيشكّل هذا عامل تشجيع 
سيدفع  الفلسطيني،  الوعي  في  كبير 
أســــرى آخـــريـــن إلـــى مــحــاكــاة مـــا جــرى 
والـــتـــخـــطـــيـــط لــعــمــلــيــات أخــــــــرى، عــبــر 
فــي  يـــجـــدونـــهـــا  ــرة  ــغــ ثــ أيّ  ــتــــغــــال  اســ
منظومة المعتقات. وفي الوقت نفسه، 

الفلسطينيين  الأخير  التطوّر  ز 
ّ
سيحف

الأمنية  المنظومة  تحدّي  على  عموما 
ـــــبُـــــت عـــجـــزهـــا 

َ
ــــي ث ــتـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـ

ثقبا  ل 
ّ
يمث مــا  فــي  تحكّمها،  ــص 

ّ
وتــقــل

كبيراً في مستوى الــردع لديها، تمتدّ 
ــن مــســتــوى  ــ ــر مـ ــثــ ــاتــــه عـــلـــى أكــ ــيــ تــــداعــ
العدو،  واتجاه، في حركة الصراع مع 

وبما يتجاوز قضية الأسرى.
 ما 

ّ
لــكــل إســرائــيــل  إدراك  أن  الـــواضـــح 

ــقــدّم هــو الـــذي يحكم إصــرارهــا على 
َ
ت

ـــة، فــــي مــســعــى 
ّ
إعـــــــادة الأســـــــرى الـــســـت

تتكافل فيه الأجهزة الأمنية ووسائل 
الإعــام. ومــن هنا، يجدر التعامل مع 
أيّ تقرير أو خبر أو تحليل أو أسئلة 
ــــام الــعــبــري، عــلــى أنــهــا جــزء  فـــي الإعـ
بل  رين،  المحرَّ العثور على  من معركة 
إن الــحــديــث عــن أنـــه ل يــوجــد »طــرف 
ــقــين بـــشـــأن وجــهــة 

ّ
ــدى المــحــق خـــيـــط« لــ

تضليليا،  حديثا  ل 
ّ
يمث ربّــمــا  هـــؤلء، 

يــتــعــيّن الــتــعــامــل مــعــه بـــحـــذر شــديــد، 
ــاء عـــلـــيـــه، عــلــمــا  ــنـ ــبـ ــن الـ ــاع عــ ــنــ ــتــ والمــ
 ،

ّ
ــه فـــي مــســيــرة الـــصـــراع مـــع المــحــتــل أنـ

ــارك فيها  ــ تـــجـــارب مــمــاثــلــة كــثــيــرة شـ
الإعــــــام الـــعـــبـــري، وكـــــان هـــو الــســاح 
طــوعــي،  ــد 

ّ
تــجــن مــع  الأول،  التضليلي 

مــن دون أيّ حـــدّ أو مــانــع مــهــنــي، من 
قِـــبَـــل الإعـــامـــيـــين. وبــحــســب الــتــقــاريــر 
هة  الإعامية العبرية التي تبدو موجَّ
من الأجهزة الأمنية، ل تضع إسرائيل 
الفلسطيني  وكيلها  بمعيّة  لنفسها، 
ــة، مــهــلــة زمــنــيــة 

ّ
ــي المــحــتــل ــ ــ فـــي الأراضـ

لإعادة الأســرى، بل تجعل المهلة شبه 
مفتوحة، وهو إجراء دفاعي من شأنه 
أن يــؤجّــل مــا أمــكــن إعـــان الــفــشــل، إن 
اســتــمــرّ نــجــاح الأســــرى فــي الـــتـــواري، 
إسرائيلية  رســالــة  توجيه  عــن   

ً
فــضــا

بمثابة  هــي  الفلسطيني،  الــوعــي  إلــى 
الزمن  عامل  إن  مقولة  لكسر  محاولة 
وبــالــتــالــي  ريــن،  المــحــرَّ لمصلحة  يلعب 
النـــقـــضـــاض مــســبــقــا عــلــى النــتــصــار 
في  تداعياته،  من  والحدّ  الفلسطيني 
إسرائيل  تأمل  التي  الفاصلة  المرحلة 
أن ل تــكــون طــويــلــة، إلـــى حـــين إعـــادة 

الأسرى، في حال تمّ لها الأمر.
مَــن يعملون  ــتــوهّــم وطنية 

ُ
ت وكــي ل 

الأعمال تجري طــوال الوقت على يد 
الــشــابــاك وجــهــات إضــافــيــة )السلطة 
يمكن  ل  الآن  وحــتــى  الفلسطينية(، 
الـــقـــول إن هــنــاك اخـــتـــراقـــا، لــكــن هــذه 
ــقــين، 

ّ
ـــقـــرّب المــحــق

ُ
 مــــرة، ت

ّ
الــجــهــود، كـــل

يقود  أن  يمكن  معيّنا  أمــراً  منا 
ّ
عل

ُ
وت

توقيف  إلــى  استخبارية  بمعلومات 
المخرّبين الهاربين«.

الإسرائيلي  القلق  إلــى  ــارة  الإشـ تبقى 
من البيان الصادر عن »حركة الجهاد 
الإســامــي« )خمسة من أصــل الأســرى 
الستة هم من »الجهاد«(، التي هدّدت 
ــيــــب الأســــــــــرى، أو  ــال أصــ ــ ــه فــــي حــ ــأنــ بــ

ـــتـــلـــوا، فــإنــهــا ســتــســتــهــدف إســرائــيــل 
ُ
ق

ــــذا الــتــهــديــد  ـــل هـ
ّ
بـــالـــصـــواريـــخ. ويـــمـــث

عــامــل ضــغــط عــلــى الحـــتـــال، كــمــا من 
العــتــداء على  التمادي في  شأنه منع 
الأســـــــــرى، فــــي حـــــال اســـتـــطـــاع الـــعـــدو 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــم. كـــذلـــك، يــجــدّد 
الــتــهــديــد الـــربـــط بـــين قــضــايــا المــنــاطــق 
اختافها،  على  ة 

ّ
المحتل الفلسطينية 

ــدرة الــعــســكــريــة المــــوجــــودة في  ــقـ مـــع الـ
 
ً
ة، والـــتـــي ســعــت إســـرائـــيـــل طــويــا

ّ
غـــــز

بيّن 
َ
وت القطاع،  بغير  ارتباطها  لإنهاء 

فــــشــــل مــــحــــاولتــــهــــا خـــــــال مـــواجـــهـــة 
»ســيــف الــقــدس« الأخــيــرة، والآن يعاد 
تــأكــيــد تــلــك المــعــادلــة بــوصــفــهــا قائمة 
ـــفـــق، يمكن الــقــول 

ّ
ــلــة. وكــيــفــمــا ات ومــفــعَّ

انتصروا في معركة  الفلسطينيين  إن 
الفرار من القبضة الأمنية الإسرائيلية، 
وهـــم الآن فـــي مــعــركــة مـــا بــعــد الـــفـــرار، 
والتي سيكون النتصار الثاني فيها، 
إن لم تتكالب إسرائيل وحلفاؤها على 

قا ل محالة.
ّ
الأسرى، مُحق

ــبـــر »الــتــنــســيــق  لمــصــلــحــة الـــــعـــــدو، عـ
ــــع أجــــهــــزتــــه، كــــــان لفـــتـــا  الأمـــــنـــــي« مـ
نـــجـــاح  إلــــــى  أدّى  الــــــــذي  الـــتـــنـــســـيـــق 
عــــمــــلــــيــــات العــــــتــــــقــــــال الـــتـــعـــسّـــفـــيـــة 
بــحــق أقــــــارب الأســــــرى وأصــدقــائــهــم 
ومعارفهم في جنين، حيث السيطرة 
السمية لأجهزة السلطة. وهو ما ل 
ق بأمور إجرائية ميدانية، عبر 

ّ
يتعل

نفسها  الفلسطينية  الـــقـــوات  إجـــاء 
مــنــعــا لــاحــتــكــاك المــبــاشــر مــع الــعــدو 
 لمــهــمّــة العــتــقــال فــقــط، بل 

ً
وتــســهــيــا

يشمل أيضا تعاونا استخباريا، ترد 
إشـــاراتـــه فــي الــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة. 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أشــــــارت »الــقــنــاة 
»هــنــاك سلسلة  أن  إلــى  العبرية   »12
ـــين الــعــلــنــي 

َ
مــــن الأعــــمــــال فــــي المـــجـــال

والــــســــرّي، فـــي حـــين أن الــتــركــيــز هو 
ــد الســـــتـــــخـــــبـــــاري، فــي  ــهــ ــجــ ــى الــ ــلــ عــ
 الــتــمــاس، 

ّ
منطقة جــلــبــوع نــحــو خـــط

وأيـــــضـــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة جــــنــــين داخـــــل 
وهذه  الفلسطينية،  السلطة  مناطق 

امة جلبوع«: الفشل... وما بعده
ّ

إسرائيل في »دو
تبدو إسرائيل، بعد عملية 

ة من 
ّ

ر الأسرى الست
ّ

تحر

معتقل جربوع، في وضع 

ى الآن، 
ّ

حسد عليه. حت
ُ

لا ت

رات واضحة في 
ّ

لا مؤش

شأن مدى قدرتها على 

إيجاد الأسرى وإعادتهم 

إلى المعتقل، الأمر الذي 

يضع تل أبيب في موقف 

حرِج. والأمر هنا لا يقتصر 

على التعامل مع العملية 

اه إلى 
ّ

 ذاتها، بل يتعد
ّ

بحد

بة على 
ّ

التداعيات المترت

عدم إيجادهم 

تقرير
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وجهة نظر

خالد صادق *

الأمس  بين  فما  غريب،  تشابه  في  الأحداث  تتكرّر 
تطويها  لا  وسيرة  ف، 

ّ
تتوق لا  مجد  حكاية  واليوم 

وذكريات  أحداثٌ  واليوم،  الأمس  بين  ما  الذاكرة. 
في  مهمّة  ات 

ّ
محط عن  بعد،  كشف 

ُ
ت لم  وأسرار 

الفلسطيني  للشعب  المميّز  الجهادي  التاريخ 
ومقاومته الباسلة.

التي شهدت  أيار 1987،  ليلة السابع عشر من  ها 
ّ
إن

والتي  دة، 
ّ
المعق الأمنية  العمليات  أعظم  من  واحدة 

الصهيوني.  الأمن  لمنظومة  قوية  صفعة  لت 
ّ
شك

لت تلك العملية في نجاح ستة من أسرى "حركة 
ّ
تمث

 الإجراءات الأمنية 
ّ

الجهاد الإسلامي" في اجتياز كل
المركزي  التي أحاطت بسجن غزّة  التحصين  العالية 

- "السرايا".
قبيل ذلك التاريخ بقليل، كان مؤسّس "حركة الجهاد 
ف 

ّ
كل قد  الشقاقي،  فتحي  الدكتور  الإسلامي"، 

أول جهاز عسكري  بتشكيل  النخالة  زياد  المجاهد 
في  الحركة  مسؤول  النخالة  وقتها  وكان  للحركة، 
غزة. وقد جاء قرار التكليف، بعدما تعرّض مجاهدو 
الحركة لسلسلة من الملاحقات والاعتقالات، من قبل 

الاحتلال الذي زجّ بهم في السجون.
الجماهير  لتحشيد  يسعى  الحركة  مؤسّس  كان 
فلسفته  وكانت  والمقاومة،  الجهاد  خيار  خلف 
المعنويات  لرفع  كسبيل  المقاوِم،  العمل  إلى  تستند 

الشعبية  الثورة  الجماهير نحو  ليقود  الشباب،  لدى 
في مواجهة الاحتلال.

عسكري  جهاز  تشكيل  على  بالعمل  النخالة  بدأ 
الذي  الوقت  في  الفدائية،  العمليات  وإدارة  للحركة 
ة من أسرى 

ّ
ل في نجاح ست

ّ
وقع فيه حدثٌ كبيرٌ تمث

الحركة في السجون، بقيادة مصباح الصوري، في 
غزّة  سجن  تحصينات  اجتياز 

وتحرير أنفسهم.
كبيراً  تحدّياً  الحدث  هذا  ل 

ّ
شك

أمام ما يقوم به النخالة من بناء 
وهنا  للحركة،  عسكري  جهاز 
يجيد  كقائد  أخرى  مرة  برز 
ل 

ّ
 الظروف، إذ شك

ّ
التعامل مع كل

تأمين  لإدارة  خلية  الفور  على 
القيد،  كسرت  التي  المجموعة 
مجاهد  على  ذلك  في  معتمداً 
صلب وعنيد، هو عبد الله السبع، 
آمن  مخبأ  بتوفير  قام  الذي 

للمجاهدين في أحد الحقول الزراعية، وبدأ بتنسيق 
 وسائل الدعم إليهم وتأمين مستلزماتهم 

ّ
إيصال كل

ومتابعة أوضاعهم.
اليسير،  ولا  الهيّن  بالأمر  الفترة  تلك  إدارة  تكن  لم 
والخبرة  والمتابعة  والأمينة،  المخلصة  الجهود  ولكنّ 
بأن  كفيلة  بدت  الأزمات،  مع  التعامل  في  الأمنيّتين 
الشعب  مسيرة  في  وفارقة  عظيمة  نتائج  ق 

ّ
تحق

الفلسطيني. كانت، بالفعل، فترة عصيبة وتحدّيات 
 

ّ
لكل ملاحقته  العدو  توسيع  في  لت 

ّ
تمث كبيرة، 

الجهاد  "حركة  أبناء  من  المجاهدين  تحرّكات 
عشوائية  اعتقالات  إلى  إضافة  الإسلامي"، 
خذت لمحاصرة 

ُّ
واحترازية، وإجراءات بالغة التعقيد ات

 سبل الإسناد 
ّ

مجموعة الصوري ورفاقه، وقطع كل
والدعم لهم.

ة التي عمل عليها الصوري، 
ّ
الخط

أساساً  التوجيهات، حدّدت  وفق 
الهجوم،  وهو  للحماية،  مهمّاً 
هو  الفدائي  العمل  كان  وبالتالي 
الوسيلة الناجعة لتحقيق الأهداف 
كانت  الأمر،  واقع  وفي  المرجوّة. 
جميعاً  المجاهدين  رغبة  هذه 
يستسلموا،  ولا  يواجهوا  بأن 
المعركة،  أرض  داخل  يبقوا  وأن 
تبادل  يشبه  ما  حدث  وبالتالي 
ق، 

ّ
الأدوار وتوزيع المهامّ. وقد تحق

وعلى  الحركة،  قيادة  رسمته  ما  المطاف،  نهاية  في 
رأسها المؤسّس الدكتور فتحي الشقاقي، الذي سعى 
خارج  من  والمواجهة  المعركة  ينقل  أن  إلى  جاهداً 
ها 

ّ
الجماهير كل إلى داخله، وأن تحمل  الوطن  حدود 

مسؤولية التحرير من خلال الثورة.
الراهنة،  الداخلية  الأوضاع  ظروف  تتشابه  ربّما 
مع  الحياة،  وقسوة  العيش  بهموم  الناس  وانشغال 

الفلسطينية  الحالة  فإن  كذلك،  الثمانينيات.  ظروف 
الداخلية، اليوم، في أمسّ الحاجة إلى من يقرع الجرس 
 
ً
مزيلا الحكاية،  أصل  وإلى  الطريق،  إلى  ويعيدها 

ل  تغوُّ حقيقة  لترى  بالأبصار،  علقت  التي  الغشاوة 
تسميمها  أجل  من  الحياة،  تفاصيل   

ّ
كل في  العدو 

الانقسام  ثغرات  من  والنفاذ  الجمعي،  وعينا  وكيّ 
ي الذي أصابنا منذ "اتفاق أوسلو" المشؤوم، 

ّ
والتشظ

دور  هذا  الاحتلال.  بساطير  تحت  بسُلطة  وقبولنا 
أمينها  وهذا  قيادتها،  ودور  الإسلامي"،  "الجهاد 
يسير  اليوم،  هذا  وحتى  الأول  تكليفه  منذ  العام، 
على الطريق نفسه بوعيه وتراكم خبراته السياسية 

والميدانية والتنظيمية.
اليوم، تأتي عملية انتزاع الحرية، التي كسر خلالها 
موا منظومة أمن العدو في 

ّ
ستة أسرى القيود، وحط

 جديداً وتعيدنا إلى سيرة 
ً
سجن جلبوع، لتزرع أملا

أدّت  التي  الأحداث  تكرار  وإمكانية  الأولى،  الجهاد 
يسمّيها  كان  )كما  الثورة   / الانتفاضة  اندلاع  إلى 
"الجهاد  بقيادة  ومعرفتي  الشقاقي(.  المؤسّس 
العام، هي أن لديه من الإصرار  الإسلامي"، وأمينها 
شيء   

ّ
كل يجعل  ما  المسؤولية،  وتحمّل  والفدائية 

متاحاً لاتخاذ القرار المناسب، تماماً كما كان القرار 
جاهزاً والظروف مؤاتية، في عام 1987.

* رئيس تحرير صحيفة "الستقال" 
الفلسطينية

ة تعود إلى سيرتها الأولى
ّ
الملحمة الجهادي

س 
ّ

سعى مؤس

»الجهاد الإسلامي« 

إلى تحشيد الجماهير 

خلف خيار المقاومة

ل إعلان الفشل )أ ف ب(
ّ

تجعل إسرائيل مهلة إعادة الأسرى شبه مفتوحة في إجراء دفاعي من شأنه أن يؤج حكومة »طالبان« الثانية: ما لنا لنا

 مفعول وعود حركة »طالبان« بتشكيل حكومة جامعة لأطياف الشعب 
ً
لم يَدُم طويلا

م عناصر الحرس  كرِّ
ُ
تة« ت

ّ
الأفغاني وأعراقه، إذ كشفت، قبل يومين، عن حكومةٍ »موق

القديم مِن الذين أسهموا في تأسيس الحركة، وأدوّا دوراً رئيساً في محاربة الاحتلال 
ا لاقت التشكيلة الجديدة اعتراضات وانتقادات على 

َّ
الأميركي على مدى 20 عاماً. ولم

الله أخوند   هبة 
ّ

مستوى الداخل والخارج، سارعت »طالبان« على لسان زعيمها، الملا
والــســفــارات...  الدبلوماسيين  أمــن  الدولية وضمان  »المواثيق  التزامها  إعــلان  إلــى  زادة، 
 إلى أن 

ً
واحترام حقوق الإنسان والأقليات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية«، مطمئنة

ستخدم ضدّ أيّ دولة.
ُ
الأراضي الأفغانية لن ت

 
ّ

الملا الحركة  السابق لمؤسّس  السياسي   محمد حسن أخوند، المستشار 
ّ

الملا حكومة 
البشتون، مع استثناءات نادرة  إلى »طالبان« وإلى إثنية  محمد عمر، تنتمي جميعها 
الذين كان لبعضهم تأثير كبير في نظام »طالبان« خلال  العديد من  جداً، كما تضمّ 
الــوزراء  المتحدة. ويُعرف عن رئيس  الأمــم  قوائم عقوبات  والمــدرجــين في  التسعينيات 
ي بوذا العملاقين في باميان )وسط( اللذين يعودان 

َ
الجديد أنه وافق على تدمير تمثال

ين في موقعَين فجّرتهما الحركة عام 2001. وأصبح عبد 
َ
إلى القرن السادس والمنحوت

 
ّ

 يعقوب، ابن الملا
ّ

الــوزراء، والمــلا الغني بــرادر، المؤسّس المشارك للحركة، نائباً لرئيس 
الدين حقاني، زعيم »شبكة  إلى ســراج  الداخلية  سندت حقيبة 

ُ
وأ للدفاع.  عمر، وزيــراً 

حقاني«.
وفي الآتي أبرز رموز حكومة »طالبان« الثانية:

على رغم إعلان الناطق باسم 
»طالبان«، ذبيح الله مجاهد، أن 
التشكيلة »ليست كاملة«، وأن 
حركته ستحاول لاحقاً ضمّ 

»أشخاص من أجزاء أخرى 
 

ّ
من البلاد« إلى حكومتها، إلا

أن ذلك لم يطمئن كثيرين، 
وعلى رأسهم الولايات المتحدة 

التي أبدت قلقها من »انتماءات 
وسجلات بعض أفراد الحكومة 
الجديدة التي أعلنتها طالبان«. 
وانتقد الاتحاد الأوروبي، من 

تة، معتبراً 
ّ
جهته، الحكومة الموق

أنها غير »جامعة« ولا ذات 
صفة »تمثيليّة« للتنوّع الإثني 
والديني في البلاد. وفي إيران، 

رأى أمين مجلس الأمن القومي، 
علي شمخاني، أن الأولوية في 
أفغانستان هي تحقيق الأمن 
والاستقرار، مشدّداً على أن 

»ما يثير قلق أصدقاء الشعب 
الأفغاني هو تجاهل ضرورة 
تشكيل حكومة شاملة ومنع 

التدخل الأجنبي والاحتكام 

 من الحوار«. 
ً
إلى السلاح بدلا

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، 

الذي أدلى بتصريحات حذرة إزاء 
الحكومة الأفغانية الجديدة، لافتاً 
إلى أن بلاده »سترصد مسارها 
المستقبلي من كثب«. في المقابل، 
أبدت الصين، على لسان الناطق 

باسم الخارجية، وانغ ون بين، 
استعدادها لمواصلة الاتصالات 

مع الحكومة الجديدة، وهو ما 
ينسحب على روسيا أيضاً، التي 
شدّدت على أنها ستتواصل مع 
الحكومة عبر السفارة الروسية 

في كابول فقط.
)الأخبار(

رئيس الوزراء

 محمد حسن أخوند
ّ

الملا
 حسن في مديرية شاولي كوت في ولية قندهار جنوب 

ّ
ولد الما

أفغانستان، وينتمي إلى قبيلة بابر. وجاء تعيينه في هذا المنصب 
لكونه من مؤسّسي حركة »طالبان«. شغل حسن منصبين رفيعين 
وزيــراً  أوّلً  عُـــيّن  إذ   ،)2001-1996( الأولـــى  »طــالــبــان«  فــي حكومة 
 محمد 

ّ
المــا الـــوزراء،  للخارجية، قبل استامه مهامّ نائب رئيس 

ى، على مدى 20 عاما، رئاسة مجلس القيادة المعني 
ّ
رباني. وتول

بصنع القرار داخل الحركة. ول يزال رئيس الــوزراء الجديد على 
قائمة عقوبات الأمم المتحدة لدوره في تلك الحكومة، شأنه في ذلك شأن كثيرين في الحكومة الثانية. 
ومثل أقرانه في قيادة الحركة، يستمدّ حسن مكانته ووضعه من كونه ضمن رعيل الحركة الأوّل، ومن 

 عمر.
ّ

قربه من مؤسّسها الراحل، الما

وزير الداخلية

سراج الدين حقاني
ابــن مــؤسّــس »شبكة حــقــانــي«، جــال الــديــن حــقــانــي، المــولــود في 
ولية بكتيا، وينتمي إلى قبيلة زردان الشهيرة في جنوب شرقي 
القيادة في حركة »طالبان«  أفغانستان. وحقاني، عضو مجلس 
هم باغتيال بعض كبار المسؤولين 

ّ
ونائب زعيمها أخوند زادة، مت

الأفــغــان واحــتــجــاز غربيين رهــائــن قبل الإفـــراج عنهم، فــي مقابل 
الذي  بــرغــدال،  الأميركي بو  الجندي  أو مقابل سجناء مثل  فدية 
أطلق سراحه في عــام 2014، مقابل 5 معتقلين أفغان من معتقل 

»غوانتانامو«.

نائب رئيس الوزراء

 عبد الغني برادر
ّ

الملا
ــة أرزغــــــان جــنــوب  ــ يــتــحــدّر بـــــرادر مـــن مــديــريــة ده راوت فـــي وليـ
الوليات  الشهيرة في  زاي  إلى قبيلة بوبل  أفغانستان، وينتمي 
الجنوبية. في ثمانينيات القرن الماضي، حارب الرجل ضدّ الغزو 
قندهار.  وليــة  في  بنجواي  مديرية  في  لأفغانستان  السوفياتي 
 عمر، والذي أدار معه 

ّ
»برادر« أي »الأخ« لعاقته القوية بالما قب بـ

ُ
ل

مدرسة دينية في مديرية ميوند في قندهار، وأسّسا، إلى جانب 
آخرين، حركة »طالبان«، عام 1994، انطاقا من هذه المدرسة. شغل 
برادر عدّة مناصب في الحركة، من أهمها حاكم ولية نيمروز وهرات. وبحسب وثيقة لوزارة الخارجية 
العاصمة  في  المركزي  الجيش  فيلق  الجيش وقائد  أركــان  نائب رئيس  ى منصب 

ّ
تول الأميركية، فهو 

كابول. وعلى رغم أنشطته العسكرية، يشاع أنه كان وراء العديد من المحاولت لبدء محادثات سام، 
 

ّ
إل يُفرج عنه  الباكستانية عام 2010، ولم  قل في كراتشي 

ُ
وتحديداً بين عامَي 2004 و2009. لكنه اعت

إلــى أفغانستان، زلمــاي خليل زاد، للعب دور في  بعد عشر سنوات بناءً على طلب المبعوث الأميركي 
نه زعيم »طالبان« نائبا للشؤون  محادثات السام بين الحركة والوليات المتحدة. وبعد الإفراج عنه، عيَّ

السياسية، ورئيس المكتب السياسي للحركة.

وزير الدفاع

 محمد يعقوب
ّ

الملا
 عمر، ورئيس اللجنة العسكرية منذ عام 2020 ذات النفوذ 

ّ
ابن الما

الكبير داخل »طالبان«. يشكّل ارتباطه بوالده، الذي كان مقاتلو 
واسعة  لحركة  توحيد  عامل  لحركتهم،  كزعيم  ونه 

ّ
يجل الحركة 

 يعقوب منصب وزير الدفاع 
ّ

ى الما
ّ
ومتنوعة إلى حدّ كبير. وتول

بــالــوكــالــة فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة، وســيــكــون مــعــه قـــاري فصيح، 
القائد العسكري الذي ينحدر من عرقية الطاجيك، قائداً للجيش.

وزير الخارجية

أمير خان متقي
ولد في منطقة ناد علي في ولية هلمند، وأصله من ولية بكتيا 
ـــى مــتــقــي فـــي الــحــكــومــة الأولـــــى لــحــركــة 

ّ
جــنــوب أفــغــانــســتــان. تـــول

ــي الــثــقــافــة والإعــــام والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وبعد  ــ ـ
َ
»طــالــبــان« وزارت

الدعوة والإرشــاد«،  »لجنة  لـ الحركة، عمل رئيسا  سقوط حكومة 
ولعب دوراً مهمّا في الدعاية والعمل الإعامي للحركة. كما شارك 
في عدد من جولت المفاوضات بين الوليات المتحدة والحركة في 

الدوحة.

نائب رئيس الوزراء

مولوي عبد السلام حنفي
ــان شــمــال  يــنــتــمــي حــنــفــي إلــــى عــرقــيــة الأوزبــــــك مـــن وليــــة جـــوزجـ
أفــغــانــســتــان، ودرس فـــي المــــــدارس الــديــنــيــة فـــي مــديــنــة كــراتــشــي 
الباكستانية. ويُــعــدُّ أحــد كــبــار قـــادة »طــالــبــان«، ومــن الــذيــن كان 
الرجل  التفاوض مع الأميركيين. وشغل  لهم دور فاعل في فريق 

منصب نائب وزير التعليم في حكومة »طالبان« الأولى.

 محمد حسن أخوند جميعها إلى »طالبان« )أ ف ب(
ّ

تنتمي حكومة الملا

أفغانستان



شراء علف مركز للخراف والماعز 
G23/2019 :رقم المناقصة

من  هبة  على  راعة 
ّ
الز وزارة  حصلت   -

الزراعية  للتنمية  الدّولي  الصندوق 
تكاليف مشروع  )إيفاد( بهدف تغطية 
تعزيز  مناخياً:  الذكية  الزراعة  تنفيذ 
قدرات المجتمعات الريفية على التكيّف 
إستعمال  وتنوي  )أغريكال(  لبنان  في 
تغطية  أجل  من  التمويل  هذا  من  قسم 
تكاليف دفعات مستحقة بموجب عقد 

شراء علف مركز للخراف والماعز. 
- يمكن للعارضين المهتمين بالحصول 
على دفتر الشروط )باللغة الإنكليزية( 
الإلكتروني  البريد  على  طلبهم  إرسال 
مسؤولة  الدغيلي  أمل  للمهندسة 

التوريدات:
 procurerment.agrical@gmail.com 

على أن يتم ذكر إسم الشركة وصاحبها 
ورقم التلفون في الطلب. 

الاثنين  أيام  العروض  إستلام  يتم   -
صباحاً   9:00 الساعة  من  والثلاثاء 
)حسب  ب.ظ.   13:00 الساعة  لغاية 
وفي  بيروت(  لمدينة  المحلي  التوقيت 
أيلول   28 الثلاثاء  يوم  أقصاها  مهلة 
13:00 ب.ظ. )حسب  الساعة  عند   2021
على  بيروت(  لمدينة  المحلي  التوقيت 
العنوان التالي: المشروع الأخضر، بناية 
بلطجي )الطابق الأول(، مقابل المديرية 
بيروت،  الجناح،  الدولة،  لأمن  العامة 
ويتم فض   .01  853  141 هاتف:  لبنان. 
الساعة  عند  نفسه  اليوم  في  العروض 
المحلي  التوقيت  )حسب  ب.ظ.   13:10

لمدينة بيروت( على العنوان نفسه. 
ببيان  العروض  جميع  إرفاق  يجب   -

تأمين العطاء. 
 
ً
- يمكن للعارضين قراءة الإعلان كاملا
الإلكتروني  الموقع  مراجعة  خلال  من 

لوزارة الزراعة: 
www.agriculture.gov.lbوالمشروع 
 www.g reenp l an . gov . l b : الأخضر
على  يتوجب  كما  إعلاناتنا(  )صفحة 
دائم  بشكل  مراجعتهما  العارضين 
أو/  توضيحات  أية  على  للإطلاع 

وتعديلات حول هذه المناقصة. 
التكليف 712

إعلان من نقابة المهندسين - طرابلس 
 بالمادة 24 من قانون تنظيم مهنة 

ً
عملا

الــنــظــام  ــادة 4 - 4 - مــــن  الـــهـــنـــدســـة والمــــــ
الداخلي للنقابة 

ــنــــدوبــــين لــعــقــد جــلــســة  تـــدعـــى هــيــئــة المــ
عـــاديـــة فـــي دار الــنــقــابــة لــبــحــث جـــدول 

الأعمال التالي: 
- التقرير نصف السنوي لمجلس النقابة 

عن عام 2021 - 2022 
- الــتــقــريــر المــالــي نــصــف الــســنــوي للعام 

 2022 -  2021
- المــوافــقــة على مــشــروع مــوازنــة النقابة 

للسنة القادمة 
- المصادقة على مشروع موازنة صندوق 

التقديمات الاجتماعية للعام القادم 
- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق 

التقاعدي للعام القادم 
- تحديد رسم الانتساب وكافة الرسوم 

الأخرى 
للعام  التقاعدي  الــراتــب  قيمة  تحديد   -

القادم 
- تــحــديــد قــيــمــة مــنــح الــتــعــلــيــم ونــفــقــات 

الدفن للعام القادم 
- تعيين خبير مدقق حسابات 

جلسة أولــــى: الــســاعــة الــثــالــثــة مــن ظهر 
يوم الخميس الواقع فيه 2021/9/23 

ــاعــــة الــــثــــالــــثــــة مــن  ــســ ــيــــة: الــ ــانــ ــلـــســـة ثــ جـ
ــــوم الــخــمــيــس الــــواقــــع فــيــه  بـــعـــد ظـــهـــر يـ
ــنـــصـــاب  الـ يــــكــــون  حــــيــــث   2021/9/30

قانونياً بمن حضر
النقيب د. بهاء بومرعب حرب 

إعلان
تعديل  تــم  قــد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
ــلــــة تــــقــــديــــم الـــــــعـــــــروض لاســــتــــقــــدام  ــهــ مــ
ــاري مـــتـــخـــصـــص فــــــي دراســــــــة  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ اســ
وتصميم وتــدعــيــم المــبــانــي لـــزوم اعـــداد 
دراسة هندسية بنيوية للمبنى المركزي 
نتيجة  المتضرر  لبنان  كهرباء  لمؤسسة 
ــدراج  ــتــ ــوع اســ ــــروت، مــــوضــ ــيـ ــ انـــفـــجـــار بـ
تــــاريــــخ  ث4د/7255  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 

الــجــمــعــة  يــــوم  لــتــصــبــح   ،2020/11/27
الرسمي  الــدوام  2021/10/1 عند نهاية 

الساعة 11:00 قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/9/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 720

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض لشراء كابلات حماية لخطوط 
ــتــــدراج  الـــنـــقـــل الـــهـــوائـــيـــة، مــــوضــــوع اســ
تــــاريــــخ  ث4د/1512  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2020/2/12
الــدوام  نهاية  عند   2021/10/1 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/9/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 713

إعلان عن مزايدة عامة 
صادرة عن بلدية الغبيري 

تــعــلــن بــلــديــة الــغــبــيــري، لــلــمــرة الــثــالــثــة 
عــن رغبتها إجـــراء مــزايــدة عــامــة لإدارة 
ــك  ــ ــلــ ــ ــار رقــــــم 7387/مــ ــقــ ــعــ ــار الــ ــمــ ــثــ ــتــ واســ
ــــي مــنــطــقــة  ــغـــبـــيـــري الـــــواقـــــع فـ ــة الـ ــديـ ــلـ بـ
الــجــنــاح مــقــابــل فــنــدق الــغــولــدن توليب 
أول حوالي  مــن حديقة وسفلي  المــؤلــف 
 7000 ــالـــي  حـ ــانـــي  ثـ وســـفـــلـــي  م2   7000
م2 بــطــريــقــة المــــزايــــدة الــعــمــومــيــة، وذلـــك 
فــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاح يــوم 
يمكن   2021/10/12 في  الواقع  الثلاثاء 
الإطــــــــلاع عـــلـــى الــــخــــرائــــط والمـــســـتـــنـــدات 
الخاصة بهذه المزايدة خلال أيام الدوام 
الرسمي، وتقدم العروض وفقاً للأصول 
ــنـــصـــوص عــنــهــا فــــي دفـــتـــر الـــشـــروط  المـ
الـــخـــاص، عــلــى أن تــصــل هـــذه الــعــروض 
الثانية عشرة من آخر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء المزايدة. 
رئيس بلدية الغبيري 
معن منير خليل 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب غسان الياس بو غاريوس بصفته 
وكــيــل ايــلــي نــعــمــة الــلــه الــخــويــري سند 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 712 
الــعــقــاريــة  الــقــســم 31 مــن منطقة غــاديــر 

قضاء كسروان. 

للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
ــم نــجــم  ــيــ ــرهــ ــلـــبـــت جـــمـــيـــلـــه شــــديــــد ابــ طـ
بــصــفــتــهــا أحــــــد ورثــــــــة المـــــرحـــــوم فـــايـــق 
حنا ســابــا سند تمليك بــدل عــن ضائع 
فــي الــعــقــار رقـــم 185 مــن منطقة ريــفــون 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
الياس مطر وعيدا  انــدريــه  طلب كل من 
ســمــعــان الــخــويــري زوجــــة فــــؤاد بــولــس 
بــدل عن ضائع في  مطر سندات تمليك 
رقــم 12 من منطقة جديدة غزير  العقار 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
بوكالته  الدويهي  مخايل  بطرس  طلب 
عن لور حنا رحمه ووليد ويولا وهيام 
نوفل حبشي وبوكالته عن بيار ومارون 
ووســـــــــام نــــوفــــل حـــبـــشـــي اصـــــــــدار ســنــد 
العقار رقم  بــدل عــن ضــائــع على  تمليك 
4 و8 من منطقة حالات  القسمين   2752

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

◄ إعلانات رسمية  ►

1617 إعلانات العالم

الخميس  9 أيلول  2021  العدد  4433الخميس  9 أيلول  2021  العدد  4433

◄ مطلوب ►

Needed Business graduated 
employee with experience 
in accounting. Possibility of 
travel. Send cv to: 
wassimtaleb@live.com

ــيــــة لــيــشــمــل  خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــ
49 جــبــهــة، لـــم تــلــجــأ »أنــــصــــار الــلــه« 
إلــــى الــتــعــبــئــة الــعــســكــريــة الــقــســريــة، 
بــل تــمــكّــنــت مــن إبــــرام عـــدد كــبــيــر من 
اتـــفـــاقـــيـــات الــــســــلام مــــع الـــعـــديـــد مــن 
القبائل التي رفضت تحويل أراضيها 
إلـــى ســاحــة حـــرب. حـــدث ذلـــك فــي إب 
والــجــوف وصــنــعــاء، وهو  والبيضاء 
نــتــائــجــه تحييد مناطق  مــا كـــان مــن 
واســـعـــة مــمــتــدّة مـــن جـــنـــوب صــنــعــاء 
إلى جنوب غرب مــأرب. وخلال العام 
الــفــائــت، أبـــرمـــت الــحــركــة أيــضــاً عـــدّة 
ومــراد  الجدعان  قبائل  مع  تفاهمات 
وبني عبد التي تسيطر على مديرية 
الـــعـــبـــديـــة جـــنـــوبـــي مـــــــــأرب، وأخــــــرى 
ي 

َ
مديريت في  واسعة  مناطق  حيّدت 

حريب والجوبة في المحافظة نفسها. 
كما عقدت اتفاقيات مماثلة مع قبائل 
يــافــع فـــي مــحــافــظــة لــحــج. وعــلــى مــرّ 
الأشــهــر المــاضــيــة مــن الــعــام الــجــاري، 
ـــادي تــقــويــض تلك  ــوات هــ ــ ــاولـــت قـ حـ
في  لتنجح  والاتفاقيات،  التفاهمات 
ـــي رحــبــة 

َ
مــســعــاهــا هــــذا فـــي مـــديـــريـــت

ين في نطاق محافظة 
َ
ورغوان الواقعت

إلــى ساحة  مــأرب، واللتين حوّلتهما 
حرب مفتوحة. وهي تعمل بين فترة 
وأخرى على اختراق الاتفاق المعقود 
مــع قبائل خـــولان وبــنــي ضبيان في 
جنوب صنعاء، من دون أن تفلح في 

نسفه.

ـــب قــبــائــل 
ْ
ب عــلــى ســـل

ْ
الـــســـعـــوديـــة بــــــدأ

ها 
ّ
عبيدة ودهــم ومــراد والجدعان حق

وساندت  المحافظة،  مصير  تقرير  في 
أكثر   

ّ
فــي شــن »الإصــــلاح«  ميليشيات 

ــدّ »عــبــيــدة« تــحــديــداً  مــن 20 جــولــة ضـ
المــال  اســتــخــدمــت  كــمــا  هيبتها،  لكسر 
فــي صفوف  القتال  إلــى  القبائل  ــع 

ْ
لــدف

ها، وفقاً لمصادر في 
ّ
قوات هادي، بل إن

العشرات  بطيرانها  استهدفت  مــأرب، 
ــيّـــين لــرفــضــهــم  ــلـ ــبـ ــقـ ـــحـــين الـ

ّ
ــن المـــســـل ــ مـ

القتال، ودمّرت منازل عدد من المشائخ 
عــلــى خــلــفــيــة مــوافــقــتــهــم عــلــى مــبــادرة 
مـــة مـــن صــنــعــاء. أمّــــا في  ـــقـــدَّ

ُ
الـــســـلام الم

السعودية تدجين  فقد حاولت  المهرة، 
الــقــبــائــل لــصــالــحــهــا لـــفـــتـــرات طــويــلــة، 
مــانــحــة الآلاف مـــن المـــهـــريّـــين الــهــويــة، 
سعوديّين،  مواطنين  إيّــاهــم  ومعتبرة 
ماليّة  بامتيازات  خصّهم  إلــى  إضافة 
مــغــريــة. لــكــنــهــا، مــع ذلـــك، لــم تفلح في 
ــلــهــا 

ّ
تـــبـــديـــل مــوقــفــهــم الــــرافــــض لــتــدخ

العسكري في المحافظة الشرقية.

مرونة »أنصار الله«

فــي المــقــابــل، وبــعــيــداً مــن أيّ إغــــراءات 
تمكّنت حركة »أنصار الله« من كسب 
ودّ عدد كبير من القبائل في مختلف 
ــوات  ــنــ ــســ ــى مــــــــدى الــ ــلــ الــــجــــبــــهــــات، عــ
الماضية. ومردّ ذلك أن الحركة تعاملت 
القبيلة بمرونة )وهــذا بالمناسبة  مع 
نــهــجــهــا مــنــذ نـــشـــأتـــهـــا(، ولــــم تــخــرج 

ــن الـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد المـــتـــعـــارف  عــ
عليها، حتى إزاء القبائل التي وقفت 
ضـــدّهـــا. وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن ســلــوك 
ــالـــف« والأطـــــــــراف المــــوالــــين لــه  ــحـ ــتـ »الـ
القبيلة  تفكيك  إلـــى  يــســعــون  والــذيــن 
ــار الـــلـــه«  ــ ـــت »أنـــــصـ

ّ
ــن الـــــداخـــــل، تـــبـــن مــ

 الــنــزاعــات الــداخــلــيــة فــي أوســـاط 
ّ

حـــل
القبائل المختلفة. وعبر آلية التحكيم 
المــئــات من  إنــهــاء  القبلي، تمكّنت مــن 
ــنــــزاعــــات والــــــثــــــارات، وقـــضـــت عــلــى  الــ
لصالح  القبلية  الــحــروب  مــن  الكثير 
ــة،  ــيـ ــلـ ــزيـــز وحـــــــدة الـــجـــبـــهـــة الـــداخـ ــعـ تـ
 عــلــى »الــتــحــالــف« الــعــديــد من 

ً
مُــفــوّتــة

الفرص، كما حدث في منطقة حجور 
)الـــــواقـــــعـــــة بـــــين مــــحــــافــــظــــات عــــمــــران 
وصـــعـــدة وحـــجـــة( فـــي شـــبـــاط 2019، 
الاستثمار  السعودية  حاولت  عندما 
ي »ذو 

َ
فــي تــجــدّد الــصــراع بــين قبيلت

الــدريــنــي« و »ذو الــنــمــاشــيــة« المــمــتــدّ 
إلى صيف 2012، وتحويله إلى بؤرة 
للتمرّد ضدّ صنعاء، قبل أن يتمّ إنهاء 
المــواجــهــات خـــلال أســابــيــع. كــذلــك، لم 
أيّ قبيلة  الــلــه« على  تفرض »أنــصــار 
القتال إلى جانبها بشكل قسري، بل 
اعتبرت الأمر قــراراً اختيارياً متروكاً 

للقبائل نفسها.

اتفاقيات السلام القبلية 

ــات بــين  ــهــ ــواجــ ــاع نـــطـــاق المــ ــ ــــسـ ـ
ّ
ــع ات مــ

ــادي  الــجــيــش و»الـــلـــجـــان« وقــــــوات هـ

درعا ــ الأخبار

ــة الــتــي  ــيــ ــروســ ــة الــ ــاطــ أثــــمــــرت الــــوســ
جــــرى تــفــعــيــلــهــا بـــقـــوة، خــــلال الأيــــام 
جنة الأمنية 

ّ
الماضية، نجاحاً لافتاً لل

ـــل في 
ّ
ـــمـــث

َ
والــعــســكــريــة الــحــكــومــيــة، ت

المفاوضات،  المعركة عن طريق  كسب 
إلـــى ذلـــك مضنياً.  الــطــريــق  ــان  كـ وإن 
ــــت وحــــــــــدات الـــجـــيـــش  ــلـ ــ وعــــلــــيــــه، دخـ
الــســوري والــقــوى الأمنية إلــى أجــزاء 
ــــي وقـــت  ــلــــد، فـ ــبــ ــاء درعـــــــا الــ ــ ــيـ ــ ــــن أحـ مـ
 

ّ
يــجــري فــيــه الــعــمــل عــلــى إنـــهـــاء مــلــف

ــي المــخــيّــم وطــريــق الـــســـدّ. ورجّـــح  حــيَّ
 

ّ
دخول الجيش إلى تلك الأحياء، الحل

ــر عــــدّة مــحــاولات 
ّ
الــســلــمــي، بــعــد تــعــث

لإنـــجـــازه، إثـــر اصــطــدامــهــا بمساعي 
خيار  لإســقــاط  المتشدّدين  حين 

ّ
المسل

التسوية، وإجبار الدولة على الخيار 
الـــعـــســـكـــري، أو الــتــرحــيــل الــجــمــاعــي 
ــا الــبــلــد بــاتــجــاه الشمال  لــســكّــان درعـ
أو تركيا. أيضاً، أتاح الدخول، بشكل 
ســلــمــي، المــنــطــقــة الـــتـــي كـــانـــت قــاعــدة 
الاغــتــيــال،  عــمــلــيــات  عـــشـــرات  لتنفيذ 
هــــامــــشــــاً واســـــعـــــاً لـــلـــجـــيـــش لإنــــجــــاز 
ــــات إضـــــافـــــيـــــة، تـــتـــيـــح بــســط  ــــويـ ــــسـ تـ

سيطرة الدولة على المنطقة، من دون 
الــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام الـــســـلاح، مع 
تخفيف أيّ ضغوط دولــيــة، في حال 

الحاجة إلى عمل عسكري واسع. 
وجاء انتشار الجيش كمرحلة أولى، 
بــعــد تــنــفــيــذ جــــزء مـــن بـــنـــود الاتـــفـــاق 
حين 

ّ
المسل أوضـــاع  بتسوية  قة 

ّ
المتعل

وتــســلــيــم الأســـلـــحـــة، مـــع الــعــمــل على 
تطبيق بقية البنود بشكل تدريجي، 
 درعــــا الــبــلــد، والاتـــجـــاه 

ّ
لإنـــهـــاء مــلــف

نـــحـــو فـــــرض تـــســـويـــات مـــمـــاثـــلـــة فــي 
ــا. وجــــــرت عــمــلــيــة الانـــتـــشـــار  ــهــ ــافــ أريــ
خـــلال ســـاعـــات مـــا قــبــل الــظــهــيــرة من 
ــلـــتـــين، وذلــــك  ــلـــى مـــرحـ ــــوم أمـــــــس، عـ يــ
م خريطة 

ّ
إفساحاً في المجال أمام تسل

ــحــين الـــذيـــن قــامــوا 
ّ
ــام مـــن المــســل ــغـ الألـ

ــم، بـــعـــدمـــا بــلــغ  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ بـــتـــســـويـــة أوضـ
بينهم  مـــن   ،900 قـــرابـــة  هـــــؤلاء  عــــدد 
ــفــون عـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، 

ّ
مــتــخــل

ســـيُـــصـــار إلــــى نــقــلــهــم إلــــى ثــكــنــاتــهــم 
مـــن دون عـــنـــاء الــتــوقــيــف الــقــضــائــي 
ــيــــة. ورافــــــق  ــقــــانــــونــ الــ المـــحـــاســـبـــة  أو 
 الــجــيــش الــكــثــيــر مـــن الـــحـــذر، 

َ
ــول ــ دخــ

في  محتمل  عكسي  فعل  ردّ  لناحية 
تسليم  رغم  على  الحسّاسة،  المحاور 
»الــهــاون«  كقذائف  الأسلحة،  غالبية 

والصواريخ المضادّة للدروع.
من  الأمنية،  والقوى  الجيش  ويعمل 

خلال الدخول إلى أحياء معيّنة قبل 
حين 

ّ
غيرها، على مصادرة قوّة المسل

المــعــنــويــة، عــبــر الــتــمــركــز فـــي مــواقــع 
أرض البحار ومحيط البريد والمسجد 
العمري، ذي الأهمية الرمزية الكبيرة، 
العمليات  غرف  إنهاء  إلى  بالإضافة 
حون 

ّ
ط فيها المسل

ّ
الرئيسة التي خط

ــد«  ــ ــود طــــويــــل الأمــ ــمــ لمــــشــــروع »الــــصــ
ــا الــبــلــد. ومـــع إنـــجـــاز دخـــول  فـــي درعــ

كبرى  مع  واسعة  بعلاقات  تحتفظ  السعودية  كانت   ،2014 العام  أواخــر  حتى 

بسبب  عقود،  مدى  على  بنتها  التي  العلاقات  تلك  معظم  فقدت  لكنها  اليمنية،  القبائل 

سلطتها  ض 
ّ

ويــقــو القبيلة  مصالح  مع  يتناقض  والــذي  اليمن،  في  العسكري  لها 
ّ

تدخ

التقليدية التي تقوم مقام الدولة. وضاعف انكشاف أجندة التحالف السعودي ــ الإماراتي 

في  الثقة  أزمــة  للبلاد،  والشرقي  الغربي  ين 
َ
والساحل والشرقية  الجنوبية  المحافظات  في 

ى من قبائل موالية للمملكة
ّ

بق
َ

أوساط ما ت

ة
ّ

الجيش يدخل درعا البلد: إنجاز نصف المهم

ة في اليمن
ّ

لي
َ
رات الخارطة القب

ّ
تغي

السعودية

لِكاً«
َ

د »م
ُ

ع
َ

لم ت

قضية

سوريا

صنعاء ــ رشيد الحداد 

بنت السعودية خلال العقود الماضية، 
اليمنية  القبائل  علاقات تاريخية مع 
فـــــي مـــعـــظـــم المــــحــــافــــظــــات، وتـــمـــكّـــنـــت 
 

ّ
الملف بـــإدارة  الــخــاصــة«  »اللجنة  عبر 
اليمني الــتــابــعــة لــلــديــوان المــلــكــي، من 
الزعماء  مــن  كبير  عـــددٍ  شـــراء ولاءات 
الــقــبــلــيّــين، وتـــحـــديـــداً فـــي مــحــافــظــات 
ــاء وحــجــة  ــيـــضـ ــبـ صـــنـــعـــاء وذمـــــــار والـ
 ذلك لم يسعفها في 

ّ
وصعدة، لكن كل

ــي لصالح 
ّ
تــطــويــع الــقــبــيــلــة بــشــكــلٍ كــل

حربها، على رغم تفعيلها عدّة آلياتٍ 
ــعــــلاقــــات وتـــعـــزيـــزهـــا،  ــلـــك الــ لإدامــــــــة تـ
واعتمادها سياسة الإغــراءات المالية، 
ـــيـــهـــا عـــبـــر الأحــــــــزاب 

ّ
 عـــــن تـــبـــن

ً
فــــضــــلا

ــة لــــهــــا، كــــحــــزب »الإصــــــــــلاح«  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
حملات استقطاب مدفوعة بامتيازات 
رتباً  القبلية  القيادات  ح 

ْ
كمن متعدّدة 

عـــســـكـــريـــة عـــلـــيـــا ومـــنـــاصـــب وزاريــــــــة. 
ــلـــت الـــســـعـــوديـــة مــــع الــقــبــيــلــة  وتـــعـــامـ
كـــمـــخـــزون بـــشـــري لــتــغــذيــة الــجــبــهــات 
ــار الـــلـــه«  ــ ــــصــ المـــنـــاهـــضـــة لـــحـــركـــة »أنــ
الــــعــــامَــــين الأول  بـــالمـــقـــاتـــلـــين، وخــــــلال 
والثاني من الحرب أغدقت على معظم 
والسلاح بهدف تشكيل  المــال  القبائل 
ألـــويـــة عــســكــريــة كــامــلــة مـــن أبــنــائــهــا، 
وخــــوض الــقــتــال نــيــابــة عــنــهــا. وعــلــى 
ت الرياض تشعر بأن 

ّ
قدّم ظل

َ
رغم ما ت

عــن سيطرتها،  خـــارج  القبلي  الــزمــام 

 بــــــــــروز حــــــالات 
ّ

خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــــل
المــوالــي للسعودية.  المـــزاج  تــمــرّدٍ على 
وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة، وفــــي مــحــاولــة 
لإعــادة شــدّ العصب، عقد ولــي العهد 
الــســعــودي محمد بــن ســلــمــان، مطلع 
للعشرات  موسّعاً  لقاءً   ،2017 نيسان 
للمملكة،  المــوالــين  القبائل  زعــمــاء  مــن 
إلــى توحيد جهودهم في  دعاهم فيه 
ــص 

ُ
الــــحــــرب. لــكــن الـــلـــقـــاء كــشــف تــنــاق

ــي الأوســـــــــاط  ــ ــد الــــســــعــــوديــــة فــ ــ ــيـ ــ رصـ
القبلية، وهو ما برز من خلال إحجام 
رة عن المشاركة، 

ّ
شخصيات قبلية مؤث

أيّ ثقلٍ في  وحضور أخــرى لا تمتلك 
السعودية  الخطوة  إن  بل  أوساطها، 
اليمنية،  القبائل  من  الكثير  ت 

ّ
استفز

ــخــاذ موقفٍ مناهض 
ّ
ات إلــى  ودفعتها 

إلى صفوف  والانضمام  »التحالف«  لـ
أن  إلــى  الشعبية«،  ــجــان 

ّ
الجيش و»الــل

الــعــام 2018،  الــريــاض مطلع  صُــدمــت 
قبائل طوق صنعاء ضدّها،  بانقلاب 
ــيــــس المــنــتــهــيــة  ــرئــ ومـــنـــعـــهـــا قــــــــوات الــ
ــادي، من  ولايــتــه عــبــد ربـــه مــنــصــور هــ

تحقيق أيّ اختراقات عسكرية هناك.

وقية السعودية
َ

الف

بدونية، تعاملت السعودية والإمارات 
مع القبائل المتركّزة في المناطق الواقعة 
خارج سيطرة صنعاء. فأبوظبي التي 
بالقبائل  عــلاقــات  أيّ  تربطها  تكن  لــم 
خذت من »نصرة القضية 

ّ
الجنوبية، ات

لتحشيد  شــعــاراً  الــعــادلــة«  الجنوبية 
قــبــائــل لــحــج ويـــافـــع والـــضـــالـــع وأبـــين 
ــنــــوب،  ــا فـــــي الــــجــ ــالــــح مــــشــــروعــــهــ لــــصــ
بتكلفة  ميليشيات  بناء  مــن  وتمكّنت 
بلغت 48 مــلــيــار ريـــال ســعــودي خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة. وبــالمــثــل، حشدت 
الــريــاض الآلاف مــن أبــنــاء قــبــائــل تعز 
لــحــمــايــة حـــدّهـــا الـــجـــنـــوبـــي، مــعــتــمــدة 
ــــزب »الإصـــــــــلاح« مــع  عـــلـــى عــــلاقــــات حـ
القبائل في المناطق الوسطى، وعاملت 
ــلــــون مـــقـــابـــل  ــقــــاتــ هــــــــؤلاء كــــمــــرتــــزقــــة يــ
نفورهم  إلــى  أدّى  ممّا  اليومي،  الأجــر 
إلى  منهم  الآلاف  وانضمام  وتمرّدهم 
صفوف صنعاء. وفي مأرب، اشتغلت 

بلغ عدد المسلحين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم قرابة 900 )أ ف ب(

تعاملت السعودية مع القبيلة كمخزون بشري لتغذية الجبهات 

المناهضة لحركة »أنصار الله« بالمقاتلين )أ ف ب(

أجزاء من الأحياء، يبقى الجزء الآخر 
ــق بــالآلــيــة الــتــي 

ّ
مـــن المـــهـــمّـــة، والمــتــعــل

سيتعامل بها الجيش مع الرافضين 
لــلــتــســويــة، والمــتــمــركــزيــن فـــي طــريــق 
ع أن 

ّ
السدّ والمخيم. وعليه، من المتوق

تنعقد حولهما جولات مفاوضات لا 
 أهمية عن سابقاتها، خصوصاً 

ّ
تقل

الموالين  حين، وبعض 
ّ
المسل أن زعماء 

لون المواجهة العسكرية 
ّ

لهم، »سيفض
كخيارٍ أوحد قبل الاستسلام النهائي 
الــحــتــمــي«، كما تــقــول مــصــادر أمنية 
»الأخــــبــــار«، مــضــيــفــة أن »الــقــضــاء  لـــــ
والــحــرفــوش،  الهفو  المــتــزعّــمَــين،  على 
حين، إنما 

ّ
لا يعني ضرب عصب المسل

هناك شخصيات أكثر خطورة تعمل 
 ومهمّتها التعطيل المتكرّر«.

ّ
في الظل

ضح أيّ جدول 
ّ
وأمام هذا الواقع، لا يت

كامل،  بشكل  الاتــفــاق  لتطبيق  زمني 
 على أن الملف 

ّ
 المؤشرات تدل

ّ
 أن كل

ّ
إلا

ــق نــهــائــيــاً خـــلال وقـــت قصير، 
َ
ســيُــغــل

ــجــه أنـــظـــار الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
ّ
فــيــمــا تــت

نــحــو تــنــفــيــذ خــريــطــة طــريــق لإعــــادة 
ســيــادة الـــدولـــة عــلــى كــامــل جغرافيا 
حين 

ّ
أرياف درعا، وإنهاء وجود المسل

فيها، خلال الفترة المقبلة.

◄ وفيات ►

الحاج  الحاج حسين  المرحوم  أبناء 
 رضــــا خــلــيــفــة )أبـــــو طـــــلال( وعــائــلــة 
آل خليفة في قضاء الزهراني )بلدات 

الغازية والصرفند وقناريت(
يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســــى صديق 
ــة رجـــــل الـــحـــوار  ــلـ ــائـ ــعـ ــم والـ ــ ــدهـ ــ والـ

والعطاء والعيش المشترك
سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان

اللبنانيين  جميع  مــن  ويــتــقــدّمــون 
عامّة ومن سماحة المفتي الجعفري 
وأفــراد  قبلان  أحمد  الشيخ  الممتاز 
بالعزاء،  خاصّة  قبلان  وآل  عائلته 
الــقــديــر أن يُسكنه  المــولــى  ســائــلــين 

اته.
ّ
فسيح جن

ا إليه راجعون.
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

لإعلاناتكم 

المبوبة 

في الأخبار 

 71-513571

 01-759500

كل 4 أسطر 

100.000
ليرة لبنانية 

كل سطر إضافي

 20.000 
ليرة لبنانية

تعاملت السعودية 

ةٍ مع 
ّ

والإمارات بدوني

زة في 
ّ

القبائل المترك

المناطق الواقعة 

خارج سيطرة صنعاء

يعمل الجيش 

عبر دخول أحياء 

نة قبل غيرها 
ّ

معي

ة 
ّ

على مصادرة قو

حين المعنوية
ّ
المسل



1819 ثقافة وناس

ستريمينغ

وابي«: عن تلك »الطبقة« ومنها   وإليها
ّ
»مدرسة الر

ثقافة وناس  

د
ّ

سعيد محم

صـــــادر الـــنـــظـــام الأردنـــــــي ـــــــ كــنــمــوذج 
ــد  ــعــ لــــــأنــــــظــــــمــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة مـــــــــــا بــ
ـــ بــشــكــل  ــــ ــيـــة المــــبــــاشــــرة ــ ــالـ ــيـ الـــكـــولـــونـ
جـــذري وحــاســم كــل فــضــاء للتعاطي 
ــام رعـــايـــاه.  ــ فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي أمـ
أدّى ذلــك فــي مــا أدّى إلــيــه مــن تمديد 
للتبعيّة،  وتكريس  ف 

ّ
التخل لظواهر 

إلى انتقال الجدل العام بين المكونات 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة إلــــــى مــــســــاحــــات بــديــلــة 
خــــارج ذلـــك الــفــضــاء المـــحـــرّم والمــنــهــيّ 
عــنــه، تــراهــا الأنــظــمــة مــوانــىء آمــنــة لا 
تــثــيــر كــثــيــراً مـــن الــقــلــق، ويــجــد فيها 

هواجسهم  لتفريغ  متنفساً  الــرعــايــا 
عند  )والإنـــســـان  المكبوتة  السياسية 
ــيــــا مــخــلــوق  ــثــــروبــــولــــوجــ ــاء الانــ ــمـ ــلـ عـ
سياسي بالفطرة( مرمّزة في قضايا 
جانبيّة وفرعيّة وضئيلة القيمة: من 
الانقسامات  إلى  الرياضيّة  المباريات 
الــفــقــهــيّــة، ومـــن الانــتــخــابــات الشكليّة 
ــاء  إلــــى صــحــافــة الــتــدلــيــس، ومــــن أزيــ
النساء إلى المسلسلات الدراميّة، وكل 
الذي بين ذلك من قنوات الهُراء المباح 

المتاح. 
ــسّـــر قـــــــدرة هـــذا  ــفـ ــــك وحـــــــده يـ  ذلــ

ّ
لــــعــــل

ــمــــع عــــلــــى تــــنــــاســــي قــــضــــايــــاه  ــتــ المــــجــ
الـــــــوجـــــــوديّـــــــة المــــــلــــــحّــــــة، والانــــــــدفــــــــاع 
الاســتــقــطــابــيّ لاتـــخـــاذ مـــواقـــف حـــادة 
حــــــول خــــطــــوط الانــــفــــصــــام الــطــبــقــي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــــســــايــــكــــولــــوجــــي 
بـــشـــأن تــفــاهــات أو أعـــــراض جــانــبــيّــة 
ــة. 

ّ
ــة دولــتــهــم المــلــفــق لا تــمــس جـــذر أزمــ

ــيّ  ــــي أردنــ هــكــذا تــمــكّــن مــســلــســل درامـ
 6( للبنات«  الرّوابي  قصير، »مدرسة 
حلقات(، أنتجته نتفليكس الأميركيّة 

الحاد حول »الرّوابي« وأصداءها في 
رافقت  التي  بــالأجــواء  العربيّ  العالم 
طــــــرح مـــســـلـــســـل »جــــــــن« قـــبـــل عـــامـــين 
كــــــأوّل تــجــربــة لمــنــصــة الـــبـــث الــرقــمــي 
ــاج مــســلــســلات  ــ ــتـ ــ ــي إنـ ــ الأمــــيــــركــــيّــــة فـ
أردنيّة، عندما انقسم المتابعون بشدّة 
أيـــضـــاً بـــين مـــرحّـــب بــكــســر تــابــوهــات 
المحليّة،  الإنــتــاجــات  تجنبتها  طــالمــا 
ومــســتــنــكــر اعــتــبــرهــا تـــهـــديـــداً لــأمــن 
الاجتماعي وصورة مجتزأة عن واقع 

مجتمع المملكة. 
يــــحــــاول »الـــــــرّوابـــــــي« )إخـــــــــراج تــيــمــا 
شــومــلــي، وشــاركــهــا فــي كــتــابــة نصه 
ــال، وإســـــــــلام شـــومـــلـــي(  ــ ــمـ ــ شـــيـــريـــن كـ

مــعــه مــبــاشــرة، وفــتــح صــنــدوق حياة 
تقليدياً  المغلق   - الحريم   - المــراهــقــات 
رت له نتفليكس 

ّ
للمتلصّصين، وقد وف

ــيّـــة الأردنـــــيّـــــة  ــنـ ــفـ خــــلاصــــة الـــخـــبـــرة الـ
ــــلال شـــراكـــة  المــكــتــســبــة حـــديـــثـــاً مــــن خـ
ــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي الـــذي  مــتــيــنــة مـ
لــجــهــود بذلتها  بــنــاء  ـــ  ـ اعــتــمــد الأردن 
مــن مواقع  كــواحــد  ــــ  الحاكمة  السلالة 
ــذا الــبــرنــامــج  ــ ــيّـــة. هـ ــالمـ الـــتـــصـــويـــر الـــعـ
ـــع فــــي الـــنـــهـــايـــة ضــحــيّــة  الـــطـــمـــوح وقــ
فــقــر الــســيــنــاريــو وتـــهـــافـــت الــتــحــلــيــل 
التنمّر  بــدلًا من أن يكون  الاجتماعي. 
نــتــاج عــيــوب مجتمعيّة وفــشــل قيميّ 
ــــك الـــثـــقـــافـــة 

ّ
ــان تــــهــــت ــرطــ ــســ وعـــــرضـــــاً لــ

السياسيّة، صار عند الشوملي جذراً 
لكل فساد آخــر، وفــي ذلــك قلب للهرم 
رأســاً على عقب. فالتلميذة شخصية 
المسلسل الشريرة، دفعت الثمن غالياً 
ــا عــلــى  ــمّـــرهـ ــنـ ــة بـــســـبـــب تـ ــايـ ــهـ ــنـ فــــي الـ
التناقضات  نتيجة  وليس  الأخــريــات 
ــيّـــة  ــدّت الـــــســـــلالات الـــعـــربـ ــمــ ــعــ ــي تــ ــتــ الــ
تكريسها في ذهنية رعاياها لضمان 
تمديد هيمنتها عليهم. أمّا »كاتالوغ« 
المـــشـــاكـــل الاجــتــمــاعــيــة الأخــــــرى الــتــي 
ــقــــد اكـــتـــفـــى  طـــرحـــتـــهـــا الــــشــــومــــلــــي، فــ
بــتــســمــيــة المـــثـــالـــب مـــن دون الــخــوض 
ـــا كــمــان كــذا 

ّ
فــيــهــا، عــلــى صــيــغــة »وعـــن

وكذا وكذا..«. وهكذا، فإن شجاعة فكرة 
المــشــكــل الاجــتــمــاعــي ومــوهــبــة  تفكيك 
الــصــبــايــا  وأداء  المــخــرجــة،  الــشــومــلــي 
المــــمــــثــــلات الأردنـــــــــيّـــــــــات المــــمــــتــــاز فــي 
الموضوعيّة  بــالــظــروف  أخـــذاً  معظمه 
المحليّة، وتقنيات التصوير والإضاءة 
والـــصـــوت المــتــقــدمــة كــمــا الــغــرافــيــكــس 
ــزة ـــــــــ لـــنـــقـــل مـــحـــتـــويـــات المــــــواد  ــيــ ــمــ المــ
المتبادلة عبر الهواتف الذكيّة ـــ ذهبت 
الــكــاتــبــة  الــشــومــلــي  جميعها ضــحــيّــة 
الضحلة الثقافة، والسيناريو المهلهل 

والبطيء الإيقاع بشكل لا يصدّق. 
 كثيراً 

َ
لــكــن الــجــدل )المــحــلــيّ( لــم يُــعــن

بــنــقــد الــعــمــل كــمــنــتــج درامــــــيّ محض 
والــكــامــيــرا  الــخــيــال  أدوات  يــســتــخــدم 
ــار بـــقـــدر مـــا تـــحـــوّل إلــى  ــكــ لـــطـــرح الأفــ
تراشق حول جانبي نجاحه الصريح 

ــــي تـــقـــديـــم طـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــر الــطــبــقــة  فـ
الــبــرجــوازيّــة فــي الــعــالــم الــعــربــي بكل 
ــا  ــهـ ــدانـ ــقـ ضـــحـــالـــتـــهـــا وتـــفـــاهـــتـــهـــا وفـ
ــيّـــة وخــضــوعــهــا  ــنـ لــلــشــخــصــيّــة الـــوطـ
ولأمركة  الحاكمة  للطبقة  الــنــهــائــيّ 
»تقدميّاً«   

ً
عــمــلا يـــراه   

ٌ
طـــرف الثقافيّة: 

يــتــجــرّأ عــلــى الـــذهـــاب نــحــو مساحات 
عليها،  والتعمية  تجاهلها  تــمّ  طــالمــا 
مربّع  في  الثاني  الطرّف  فيما يضعه 
تـــشـــويـــه صــــــورة المـــجـــتـــمـــع )الأردنـــــــــيّ 
والعربيّ والمسلم( والترويج لمناخات 
ــاد تــســتــهــدف  ــ ــــسـ ــيّ وإفـ ــ ــــلاقـ ـــك أخـ

ّ
تـــهـــت

الأجيال الشابة.  
 »الـــــــرّوابـــــــي« الــــذي 

ّ
ولــلــحــقــيــقــة، فــــــإن

يسهل دائماً انتقاده لمنهجيّة تناوله 
ــدة الـــتـــســـطـــيـــح  ــ ــديــ ــ ــشــ ــ الـــــســـــاذجـــــة والــ
لــحــالات اجــتــمــاعــيّــة وســايــكــولــوجــيّــة 
مــعــاصــرة عـــابـــرة لــلــمــحــلــي الأردنـــــي، 
يمكن مع ذلك أن يُقرأ بتمعّن - كما كل 
الإطــار  فــي  كليّة  - كظاهرة  فنيّ  عمل 
الــســيــاســي والــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي، 
بل الاقتصادي أيضاً لعملية انتاجه. 
»الـــروابـــي« بــهــذا المــنــظــار الأوســـع من 
مــضــمــونــه الــــدرامــــي، نـــمـــوذج مــحــلــيّ 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــثـــقـــافـــيّـــة لمــجــتــمــعــات 
الــهــامــش الــرأســمــالــي، يــحــكــي حـــدود 
ــبـــرادور المــعــولمــة  ــكـــومـ خـــيـــال نــخــبــة الـ
المــتــأمــركــة الـــهـــوى الــتــي تـــوّلـــت إدارة 
الـــطـــبـــعـــة الأحــــــــــدث مـــــن الاســـتـــعـــمـــار 
البيض.  السادة  بالنيابة عن  الغربي 
ــن هـــذه  »الــــــروابــــــي« مــنــتــج ثـــقـــافـــي مــ
الطبقة في تمظهرها الأردني، وعنها 
ــا لــلــعــالــم ونــظــرتــهــا لــذاتــهــا  ــهـ ــتـ )رؤيـ
وســـقـــف عــقــلــهــا وخـــلاصـــة أحــلامــهــا( 
ــهــــور الــــــــذي احــتــفــى  ــمــ ــا )الــــجــ ــهــ ــيــ وإلــ
ــن هـــــذه الــطــبــقــة  بـــهـــا مــحــلــيّــاً جـــــزء مــ
أو مـــن مــنــســوبــي الــطــبــقــة الــوســطــى 
الاجتماعي  الترقي  بأحلام  المتشبثة 
تــحــديــداً  والأردن  الــــبــــرجــــزة(.  نـــحـــو 
بــحــكــم عــقــود مـــن ســيــاســات التنفيع 
والإفـــقـــار وســيــطــرة الأجـــهـــزة الأمنية 
ــقـــســـامـــات الـــعـــرقـــيّـــة واحــتــضــان  والانـ
الـــحـــركـــات الإســـلامـــيّـــة والـــتـــآمـــر ضد 
ــاً  ــاوتـ ــفـ ــيـــش تـ ــعـ ــــي، يـ ــربـ ــ ــعـ ــ المــــحــــيــــط الـ
نــظــام عيش طبقة )عمان   بــين 

ً
هــائــلا

الـــغـــربـــيّـــة( حـــيـــث الـــعـــائـــلـــة الــحــاكــمــة 
والمــســتــوردة  المحليّة  والــبــورجــوازيــة 
مــــــن الــــــــــــدول المــــــــجــــــــاورة والأجــــــانــــــب 
ـــــه الــــذي 

ّ
فــــي عـــالمـــهـــم المـــتـــحـــرر والمـــــرف

يستوحي إلهامه الثقافيّ من الغرب، 
ويقابلها بقيّة الأردن المسحوق سواء 
في شرقي العاصمة أو في مخيّمات 
المهمشة،  الأطــــراف  أو  الفلسطينيين 
حيث الفقر سيد الموقف بما يستتبعه 
ــــك مــــن ضـــغـــوط نــفــســيّــة وتــجــهــيــل  ذلـ
وصـــراعـــات عــلــى لقمة الــعــيــش تمنح 
ومنظمات  والبطريركيات  المحافظة 
الذي  الظلام  بحر  السياسي  الإســلام 
ــش فــيــه وتــتــمــدد. هــذا 

ّ
تــحــتــاج لــتــعــش

التفاوت بين الجانبين، جعل المجتمع 
ــنــــدوق جــمــع  الأردنــــــــي أقــــــرب إلـــــى صــ
ين منفصلين يتعايشان من دون 

َ
عالم

ـــه إلــى 
ّ
اخـــتـــلاط حــقــيــقــي بــيــنــهــمــا، أقـــل

أن يـــأتـــي مـــا يــنــكــأ الـــجـــراح الــطــبــقــيّــة 
كما فــي »الــروابــي« وقبله فــي »جــن«، 
الــتــي تــخــدم، مــن دون قــصــد، كصورة 
ســـالـــبـــة )نـــيـــغـــاتـــيـــف( عــــن غـــيـــاب أيّ 
فضاء حقيقيّ للتواصل بين مجموع 
الهويّات المختلقة التي تشكل النسق 
دول  في  الحداثة  بعد  لما  الاجتماعيّ 
الــهــامــش الــرأســمــالــي، ومــــرآة للمأزق 
ــيّ والـــثـــقـــافـــيّ  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــب: الاجــ ــراكـ ــ ــتـ ــ المـ
والـــطـــبـــقـــيّ والـــســـيـــكـــولـــوجـــي الـــحـــاد 
نتيجة  المنطقة  شعوب  تعيشه  الــذي 
احــتــكــار الــســيــاســة والمــــــوارد مـــن قبل 

السلالات الحاكمة، ومن في مقامها.
ــروابــــي« كــفــكــرة وتــعــبــيــر، حكاية  »الــ
 
ّ
ــل خــط

ّ
مـــن نــســيــج واقـــــع طــبــقــة تــمــث

العربيّة  الــســلالات  الأول عــن  الــدفــاع 
كل  في  الجديد.  الاستعمار  وأشــكــال 
»روابــي«  طبقة  ثمّة  عربيّة،  عاصمة 
تقود ثقافة المجتمع وتغلق الطريق 
ــهـــوض والـــتـــعـــبـــيـــر أمــــــــام بـــقـــيّـــة  ــنـ ــلـ لـ
الـــطـــبـــقـــات، وتــكــســو هــيــكــل الــســلــطــة 
القائمة لحماً. تلك الطبقة المستفيدة 
لـــن تــــزول بــكــيــل الــشــتــائــم المــوســمــيّــة 
أطلقت  ــمــا 

ّ
كــل الــدرامــيّــة  لمسلسلاتها 

 أردنيّاً جديداً.
ً
نتفليكس عملا

وابي للبنات« 
ّ
»مدرسة الر

على نتفليكس

ــــول  ــــى مـــنـــصـــتـــهـــا حـ ــلـ ــ وتـــــعـــــرضـــــه عـ
إلــى عربيته  بـ 32 لغة، إضافة  العالم 
البرجوازيّة  للطبقة  المحليّة  باللهجة 
في الجزء الغربي من عمّان، من إثارة 
عاصفة جدل في الصحافة والبرلمان 
ــلــــى مـــواقـــع  )عــــديــــم الـــصـــلاحـــيـــة( وعــ
تنتهي  لا  تكاد  الاجتماعي  التواصل 
بــشــكــلٍ حــاد  انــقــســمــت الآراء  بــعــدمــا 
الذي  حــول شكل ومضمون المسلسل 
يحكي قصص مجموعة من الطالبات 
الــثــانــويــة على  فــي أجـــواء مدرستهن 
مـــنـــوال مــســلــســلات درامــــــا المــراهــقــين 

الأميركية. 
ذكّرت هذه الموجة من الجدل )المحليّ( 

»التنمّر«  بـ  يسمّى  ما  مقاربة مسألة 
ها قاسم مشترك أكبر بين 

ّ
التي يبدو أن

الــعــديــد مــن المــراهــقــين فــي مجتمعات 
كــثــيــرة، وغــالــبــاً مــا يـــؤدي إلــى جــروح 
ســـايـــكـــولـــوجـــيّـــة عــمــيــقــة لــلــضــحــايــا، 
ــــات يــــصــــعــــب إصــــلاحــــهــــا  ــــــوهـــ ــشـ وتـــــ
بعواقب  نــاهــيــك  المــتــنــمــريــن،  لنفسيّة 
قــــد تـــتـــعـــاظـــم أحـــيـــانـــاً لــتــبــلــغ حــــدود 
ــذه المـــقـــاربـــة  ــ ــرح هـ ــ ــم طـ ــتـ الإجـــــــــرام. ويـ
ــنـــات نــخــبــويّــة  فــــي أجـــــــواء مــــدرســــة بـ
ها في 

ّ
خــاصــة فــي الأردن نــظــريّــاً، لكن

أيّ  في  ذاتها  تكون  أن  يمكن  النهاية 
الكثيرة  البورجوازيّة  »الــرّوابــي«  من 
ــر الـــــســـــام فـــــي كــل  ــطـ ــفـ ــالـ المــــنــــتــــشــــرة كـ

الشومليّة  المقاربة  العربيّة.  العواصم 
للتنمّر حاولت في طريقها مسّ عدد 
المجتمعات  فــي  الشائكة  المسائل  مــن 
ــة كـــالـــنـــظـــرة تــــجــــاه الـــعـــلاج  ــ ــيّ ــربــ ــعــ الــ
النفسي، وتفكّك الأســر، وفقدان الثقة 
بــــالــــذات، والــــفــــراغ الـــروحـــي لــأجــيــال 
وقمع  الجنسيّ  والــتــحــرّش  الــجــديــدة 
ــــة،  الإنـــــــاث فــــي المــجــتــمــعــات الــــذكــــوريّ
ــر مـــواقـــع  ــيــ ــأثــ ــــرف، وتــ ــشــ ــ ــم الــ ــ ــرائــ ــ وجــ
البنية  ف 

ّ
وتخل الاجتماعي  التواصل 

السياسيّة للمجتمع. 
ــمــــوح لمـــواجـــهـــة  ــطــ ــامــــج الــ ــبــــرنــ هــــــذا الــ
ب الأعمال 

ّ
زوايا حادة، عادة ما تتجن

التعامل  التقليديّة  الأردنــيّــة  الدرامية 

ة، طبقة 
ّ

في كل عاصمة عربي

»روابي« تقود ثقافة المجتمع 

وتغلق الطريق أمام النهوض 

هالة نهرا

أغنية عن  على  يحتوي  الـــذي  الــجــديــد«  »الــنــظــام  ألبومه  منذ 
العالمي  النظام  من  وموقفه  وثــورتــه  تــمــرّده  تلمّسْنا  غيفارا، 
الجديد والنظام في لبنان. كذلك، تعمّدَ أسامة الرحباني تثوير 
القصيد  العربي. صاحب  والغناء  الشرقي  الموسيقي  النصّ 
قريباً  سيطلق   ،)2006(  Synergy »سينرجي«  السمفوني 
إلى  السبّاقين  من  كــان  أعماله،  من  عــددٍ  في  الجديد.  ألبومه 
 عن غير المتعارَف 

ُّ
التقاط تلك اللحظة الموسيقية التي تشف

ن بليغاً.
َ
تق

ُ
عليه عربياً، وحرصَ على أن يكون في المزج الم

يركن أسامة، كما يقول لنا »إلى الموسيقى الجدّية والصوت 
الـــجـــادّ، والــشــعــر والــكــلــمــة فــي اقــتــرانــهــمــا بــالمــواضــيــع، وإلــى 
ــبـــوم الــجــديــد  ــفــن وبــخــيــاراتــنــا«. الألـ الالـــتـــزام بــالمــهــنــيــة فـــي ال
)سوبرانو  طوجي  هبة  اللبنانية  انة 

ّ
والفن ية 

ّ
المغن مع  المقبل 

ر بمناحٍ عدّة. »في البداية، كان عدد الأغاني 
ّ
كولوراتور( يتدث

أغنيات   6 التعديل حذفنا  وبعد  يتضمّنها حوالي 18،  التي 
طــلــقــت فــي السنة المــاضــيــة. ثــمّ أصــبــح الــعــدد يلامس 

ُ
لأنــهــا أ

يخبرنا  خـــرى«. 
ُ
أ وحذفنا  أغنيات  أنتجنا  تقريباً.  أغنية   16

ــأنّ الأســطــوانــة المقبلة مــتــنــوّعــة جـــدّاً،  ابـــن أنــطــلــيــاس المــبــدع بـ
د أسامة 

ّ
الرحباني. يؤك الكبير منصور  تشتمل على شعر 

المواضيع  بــأنّ  الطريقة، علماً  نـــادراً مــا يلحّن أحــدٌ بهذه  أنــه 
»مشاكلنا«،  جريئة تلامس »همومنا«، وهناك أغاني حُبّ ولـ
ر أسامة مع هبة 

ّ
»كما أنّ هناك أغنية رائعة لجاك بريل«. يفك

أشمل  منحىً  يرتدي  الألبوم  بأهدافهما.  قة 
ّ
متعل أفكارٍ  في 

عنه  سيتحدّث   
ً
مقبلا كبيراً  مشروعاً  هناك  لأنّ  المــرة  هــذه 

لاحقاً، وسيتمّ تسجيله بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة 
الأميركية، ويعتمد على الموسيقى ذات الثقل في التوزيع، ولو 
تدخل  التي  و»الإلكترونيكس«  ذلك  الحديث  الأسلوبُ  ل 

ّ
خل

َ
ت

أشياء  بين  دمــجٌ  هناك  وثقلها.  الكلاسيكية  الأوركسترا  مع 
مــروراً  النصّية،  الموسيقى  الأنـــواع: من  والكثير من  جــديــدة، 
الإيقاعية  إلى   

ً
الضخمة، وصــولا الأوركسترالية  بالموسيقى 

السريعة، وثمّة على الدوام خلفية لهذه الموسيقى لها علاقة 
بالصورة. 

العالم  في  ية معروفة 
ّ
الفن هويّته  أنّ  الرحباني  أسامة  يعتبر 

ـــرت 
ّ
الــعــربــي وكــذلــك الأمـــر بالنسبة إلـــى هــويــة هــبــة »الــتــي أث

ــجَ تــقــنــيــات وأفـــكـــاراً  ــ بــكــثــيــريــن فـــي طــريــقــة الــغــنــاء حــيــث دمَـ
أغنية  المرتقب،  الألبوم  لذلك«. في  وأبعاداً جديدة، ولا حــدود 
الذي  إتيم، صديقه  وليد  الراحل  اللبناني  للموسيقي  مهداة 
ألبومهما  أســامــة وهبة طوجي  لــم يمنح  أخــيــه.  يــعــدّه بمثابة 
المقبل حتى الآن عنواناً محدّداً، وسيقومان بعنونته قريباً. 
أسطوانته وأعماله التي ستصدر، سيُرفقها بفيديو كليبات، 
 بالتسويق، وهناك منحى آخر له علاقة 

ٌ
ق

ّ
فثمّة منحى متعل

من  »نستوحي  أحياناً  إيصاله.  في  يرغب  الــذي  بالمضمون 
الصورة الموسيقى والتوزيع وحتى أفكار الشعر أو القصة، 

 ذلك بالتتالي«. 
ّ

فهذه أمور تتكامل، وسيتمّ كل
وفي موازاة ذلك، يقوم أسامة منذ فترة بتحضير مسرحية 
ــدّاً فــي الــتــاريــخ  »نــفــرتــيــتــي« الــتــي يــقــول لــنــا إنــهــا غــامــضــة جـ
وشخصيّتها تعني له كثيراً. منذ 11 سنة، يُهيّء الموضوع 
 إلى 

ً
ويبذل جهداً فيه منكبّاً على الكثير من الأبحاث، وصولا

معظمهم(.  سيكون  الــخــارج  )مــن  بالمصمّمين  قة 
ّ
المتعل تلك 

بداية ولا نهاية« )غناء هبة  سيسعى صاحب أسطوانة »لا 
استناداً  المــســرح.  رؤيــتــه على خشبة  ترجمة  إلــى  طــوجــي( 
إلــى ذلــك، سيستفيض موسيقياً فــي »عــمــلٍ رؤيـــويّ جديد 
 أيضاً 

ٌ
ومختلف كثيراً عن الأعمال الأخرى. الموضوع مَنوط

التشدّد  فيه  كــان  زمــنٍ  فــي  وقوّتها وسلطتها  المـــرأة  بحرّية 
ى أن يُبصر العمل النور قريباً«.

ّ
الديني كبيراً. أتمن

 الانهيار في لبنان ومع استمرار جائحة 
ّ

رغم الصعاب في ظل
ي. »عندما يُراد 

ّ
كورونا، يستمرّ أسامة في تأدية واجبه الفن

أســامــة،  يــقــول  وفــنــونــه«،  ثقافته  إلــى قتل  يُعمد  قتل شــعــبٍ 
لا  والــدولــة  يكترثون،  لا  لبنان  فــي  »السياسيون  ويــضــيــف: 
تكترث، ويهتمون بمصالحهم في غيهب الفساد والنكايات«. 
يعتمد أسامة في الإنتاج على نفسه مع هبة ويستمرّ على 
النور  له سيُبصر  لنا عن مشروعٍ ضخم  النحوِ هــذا. يعلن 
لكن هناك  الطريقة،  أكبر بهذه  قريباً »وسيكون هناك دعــمٌ 
العربي  العقل  أعــمــالٍ ضخمة لأنّ  إنــتــاج  فــي  دائــمــاً مشاكل 
 والأغنياء بالمفهوم اللبناني أو العربي بخلاء نوعاً ما 

ٌ
بخيل

»أعمالي  تعبيره.  حدّ  على  والفنون«  بالثقافة  ق 
ّ
يتعل ما  في 

أمّا  سأطلق بعضها من لبنان وبعضها الآخر من الخارج. 
والبحث  بالإنتاج   

ٌ
ق

ّ
متعل فالأمر  بالمسرحية،  ق 

ّ
يتعل ما  في 

جارٍ، فيما يكتسي الألبوم بُعداً محلياً وعالمياً. العمل المقبل 
 في جانبٍ بالخيبة 

ٌ
الهموم الإنسانية وهو محفوف يلامس 

وبهموم شعبنا اللبناني، كما يتناول الحبّ، وثمة ما يقترن 
بتاريخنا نحن في الوقت عينه، الألبوم غنيّ«.

عن الوضع الراهن في لبنان، يقول أسامة إنه »أسوأ ما يمكن 
أن يكون للإنسان. للأسف، نحن شعب لا يذهب إلى الثورة 
مثلما استطاع الذهاب إلى الحرب الأهلية لأنه شعبٌ مشبعٌ 
التي  المــاضــي  وتــرسّــبــات  وبــالإقــطــاع  بالطائفية  فــي جيناته 
وبــلا رؤيــة، وتجعله خائفاً  للزعيم  المــواطــن مستزلماً  تجعل 
ه، 

ّ
بحق للمطالبة  ودينه  بمذهبه  وملتصقاً  دائماً  نفسه  على 

الدولة  فلا توجد مؤسّسات دولــة لأنهم قوّضوا مؤسّسات 
لكي يلتجىء الناس إليهم. أنا متشائم نوعاً ما...«.

يعتبر أسامة - الذي يعرف أنّ عليه أن يستمرّ ويقاوم - أنّ 
الفن التجاري الهابط مسيطرٌ بشكلٍ »مجرِم« على الإذاعات 
التردّي عالميٌّ وليس  العام، وهذا  الــذوق  والتلفزيونات وعلى 
ه آن الأوان 

ّ
ف الموسيقي المخضرم أن

ّ
ياً فحسب. يرى المؤل

ّ
محل

أن تقوم وسائل الإعلام بواجبها بدعم الفنّ الجيّد والإضاءة 
على الموسيقى الجيّدة، وأن يسعى الإعلام إلى ترقية الناس 

وأن يؤدّي دوراً قيادياً على هذا المستوى.

أسامة الرحباني: 

ألبوم ومسرحية ومشروع ضخم

موسيقى

من المسلسل
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خطوط الانفصام الطبقي 

والاجتماعي والسايكولوجي 

كئت مجدداً بعد طرح 
ُ
في الأردن ن

نتفليكس مسلسلها )الأردني( القصير 

وابي 
ّ

ة »مدرسة الر
ّ

الناطق بالعربي

 حلقات(، الذي يحكي 
ّ

للبنات« )ست

قصص مجموعة من الطالبات في 

أجواء مدرستهن الثانوية على منوال 

مسلسلات المراهقين الأميركية. 

وابي« الذي يعاني من إيقاع 
ّ

»الر

بطيء قاتل والمفتقر إلى القيمة 

 ولا يحتمل كثيراً 
ّ

ة، لا يستحق
ّ

الفني

ة تناوله الساذجة 
ّ

من النقد لمنهجي

ة 
ّ

والشديدة التسطيح لحالات اجتماعي

ة معاصرة عابرة للمحلي 
ّ

وسايكولوجي

قرأ كنتاج 
ُ

الأردني. مع ذلك، يمكن أن ي

ثقافي لطبقة الكومبرادور في 

مجتمعات استعمار ما بعد الحداثة، 

ة مستويات متراكبة سياسياً 
ّ

وعلى عد

وثقافياً واجتماعياً 



ضمن الأنشطة المنوّعة التي يحرص 
»معهد المعارف الحكمية للدراسات 

الدينية والفلسفية« على إقامتها، 
يدعو »المنتدى الدولي للحوار 

المسؤول«، يومي الأربعاء والخميس 
يْ، إلى حضور ندوة فكرية 

َ
المقبل

بعنوان »الهوية الحضارية والسردية 
الذاتية«، عبر تطبيق »زوم«. يشارك 

 من: 
ّ

في اللقاء الافتراضي، كل
حسي رحّال الذي سيتحدّث عن 

»موقعيّة المقاومة في تثبيت الهوية 
الحضارية«، مصطفى الحاج علي 
م تحت عنوان عريض 

ّ
الذي سيتكل

هو »من الثورة إلى بناء الحضارة«، 
أحمد ماجد )الصورة( الذي يتطرّق 

إلى »مميزات الهوية الحضارية عند 
الإمام الخامنئي ــ الهويات من الصراع 

إلى التنافسية« وهادي قبيسي 
الذي سيخصّص مداخلته لـ »مفهوم 

الحضارة في فكر الإمام الخامنئي ــ في 
كيفية نشوء الحضارة وانحطاطها«. 

ها 
ّ

أما مهمّة إدارة الندوة، فسيتولا
حسن خليفة.

ندوة »الهوية الحضارية والسردية الذاتية«: 
الأربعاء والخميس 15 و16 أيلول )سبتمبر( 

الحالي ــ الساعة الرابعة عصراً بتوقيت 
بيروت ــ تطبيق »زوم« )رمز النشاط: 

 .)maaref :7126342049 ــ رمز المرور
للاستعلام: 05/462191
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»بيك نعيش«

ة صيداوية
ّ

محط

يحتضن مسرح وسينما 
»إشبيلية« )صيدا( في 24 أيلول 
)سبتمبر( الحالي عرضاً لفيلم 
»بيك نعيش« )96 د ــ بالتعاون 

مع »متروبوليس سينما«(، 
باكورة الأعمال السينمائية 

الطويلة للمخرج التونسي مهدي 
البرصاوي. تتحوّل رحلة »فارس« 

و»مريم« إلى الجنوب التونسي 
إلى كارثة عندما يتعرّض ابنهما 

الوحيد »عزيز« لطلق ناري 
عشوائي ما يستلزم زراعة كبد 

تقلب حياة الأسرة رأساً على 
عقب، وتكشف عن سرّ قديم 

طال إخفاؤه ويكاد يهدد علاقة 
الزوجي إلى الأبد. الشريط من 
بطولة سامي بوعجيلة، نجلاء 

بن عبد الله، نعمان حمدة، محمد 
علي بن جمعة، صلاح مصدق، 

نصاف بن حفصية وغيرهم.

عرض »بيك نعيش«: الجمعة 24 أيلول 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ مسرح 

وسينما »إشبيلية« )شارع حسام 
الدين الحريري ــ صيدا/ جنوب 

لبنان(. الدخول مجاني. للاستعلام: 
71/270090

عبد القادر جريو

ضيف زاهي وهبي

 الفنان الجزائري عبد 
ّ

يحل
القادر جريو )الصورة(، بعد غدٍ 

السبت، ضيفاً على برنامج »بيت 
القصيد« الذي يقدّمه الشاعر 

والإعلامي اللبناني زاهي وهبي 
على »الميادين«. يسأل وهبي 

ضيفه عن تنوّع اهتماماته 
لٍ ومخرج وسيناريست، 

ّ
كممث

ويُناقش معه أهمّ أعماله. كما 
يتحدّث جريو عن تجربته في 

الدراما الجزائرية وعن عمله 
المسرحي في مدينة سيدي 
 عن نظرته 

ً
بلعباس، فضلا

إلى الفن ودور الفنان والتزامه 
ره 

ّ
بقضايا المجتمع والناس وتأث

 من كاتب ياسي وعبدالقادر 
ٍّ

بكل
علولة. كما يعرّج على رأيه في 

منصّات العرض الحديثة وأثرها 
على مضامي الأعمال الدرامية. 
يتطرّق الحوار كذلك إلى أسباب 
اعتقال جريو أثناء مشاركته في 
الحراك الشعبي الجزائري، فيما 

له شهادة من الأكاديمي 
ّ
تتخل

والمسرحي حميدة عياشي.

»بيت القصيد«: بعد غدٍ السبت ــ س: 
21:00 على »الميادين«

حان وقت البوب

Sandmoon مع فرقة

في 18 أيلول )سبتمبر( الحالي، 
تضرب فرقة Sandmoon موعداً 
مع الجمهور في أونوماتوبيا 

ف 
ّ
ــ الملتقى الموسيقي«. تتأل

الفرقة من: سام وهبة )غيتار(، 
جورج فلوطي )باص(، داني 

شكري )درامز( وساندرا 
أرسلانيان )غناء وغيتار(. 

أطلقت الأخيرة الفرقة قبل عقد 
تقريباً، وصار في رصيدها 

حتى الآن أربعة ألبومات 
بالإضافة إلى تأليفها موسيقى 

فيلم »اسمعي« لفيليب 
ها أحيت عدداً 

ّ
عرقتنجي. كما أن

كبيراً من الحفلات وشاركت في 
مهرجانات بي لبنان وأوروبا. 
تقدّم Sandmoon أعمالًا أصلية 
تدور في فلك البوب   الشعبي. 

يعود ريع هذه الحفلة لدعم 
برنامج »أونوماتوبيا« لتطوير 

المهارات الموسيقية.

حفلة Sandmoon: السبت 18 أيلول 
ــ الساعة السابعة والنصف مساءً 

ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/398986

خبر
صورة
و

ـات المهرجـان الهندوسـي »غانيـش تشـاتورثي« الـذي يسـتمر علـى مـدى 11 يومـا تكريمـا للإلهـة »غانيشـا«. 
ّ

غـداً الجمعـة، تنطلـق فعالي

ـة، فيمـا تحتـوي البيـوت علـى تماثيـل للإلهـة نفسـها لعبادتها مع 
ّ

يـن لــ »غانيشـا« للعبـادة الجماعي
ّ

تشـمل الأنشـطة نصـب تماثيـل مـن الط

رك. تشـارك جميع أنحـاء الهند في هذا الحـدث، وخصوصا ولاية 
ُ
ماثيل بميـاه البحيرات والب

ّ
الأهـل والأصدقـاء. وفـي النهايـة، يتـم غمـر هذه الت

ــ أ ف ب( ى »دهول وتاشـا«. )بونيـت بارانجب ـ
ّ

سـم
ُ

ة تقليديـة ت
ّ

قـام احتفـال مهيـب تسـتخدم فيـه أدوات موسـيقي
ُ
ماهاراشـترا، حيـث ي

»معهد المعارف الحكمية«... عن الهوية والسردية الذاتية
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